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:هذاالحمد الله الذي جعلني من زمرة المتعلمین ووفقني وأعانني على إتمام عملي 

:إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

من سهرت اللیالي من أجل أن تراني في أحسن أحوالي لىإلى منبع حناني، أعز مخلوقین، إ

.حفظها االله:الغالیةأمي 

لى من أفتخر بحمل إلى من شجعني على إتمام دراستي، إلى من علمني الصبر والنجاح، إ

.أطال االله في عمرهأبي الغالياسمه 

.خواتي وأبنائهمألى إخوتي وزوجاتهم، إلى إ

.رفیقة دربي نزیهة: لى التي شاركتني هذا العملإ

.لى كل من یعرفني من بعید وقریبإ

.جزاها االله كل خیر"مهدانلیلى"الأستاذةید العونلى التي لم تبخل بمدإ

.لى من ساندني على إتمام هذا العملإ



إلى أروع شيء أملكه في الوجود

إلى المنع الصافي للحنان والأمان

إلى مصدر ثقي وسعادتي وتفاؤلي

"أمي الغالیة " 

إلى من تعب وشقى وتحمل غربة الأیام ووحشتها

.إلى من رافقني بدعواته ونصائحه

"أبي الحبیب" 

.وأخواتي الأعزاءدو وقاسموني الفرحة والحیرة في كل لحظة إخواني هإلى الذین جا

إلى كل الأهل والأقارب

.لیلى مهدانالأستاذةإلى أساتذتي الأفاضل وخاصة مشرفتنا الغالیة

إلى جملة الأصدقاء الذین تقاسمت معهم أسعد لحظاتي في الجامعة إلى كل هؤلاء أهدي 
.ثمرة جهدي



هذا العمل المتواضع، وما كان لینجز إلا بتوفیقه وعونه، إلا أنّ لإنجازالشكر الله الذي وفقنا 

تنان للأساتذة المشرفة عتراف بالجمیل هو الآخر كان واجبا علینا، فهذه عبارة شكر وامالإ

.التي كانت عونا لنا طیلة السنة بآرائها ونصائحها السدیدة"نلیلى مهدا" 

كل الشكر لأساتذة قسم الأدب العربي بجامتنا الذین لم یبخلوا علینا بتقدیم ید العون والشكر 

.وكذا لكل من ساهم بقلیل في تذلیل صعوبات بحثنا وإنارة دربناكلما استدعت الحاجة،



خطة البحث

مقدمة
تصنیفات الشخصیّة و علاقتها بالفضاء : الفصل الأوّل 

الشّخصیّة وتصنیفاتها :أوّلا
الشخصیّة-1
تصنیفاتها-2

"هابیل"صور البطولة  في روایة : ثانیا
البطل المغترب-1
البطل العجوز-2

ةصورة المرأة الفرنسیّ : ثالثا
)صابین(المرأة المتمرّدة -1
)لیلي(المرأة المتأزّمة -2

.ةتمظهرات البنیة الفنیّ :انيالثّ الفصل 
.رديمن السّ تقاطعات الزّ :أولا
سترجاعالإ-1-1
باقالإست-1-2

.مز وأبعادهمستویات الرّ :ثانیا
یني مز الدّ الرّ -2-1
فسي مز النّ الرّ -2-2

خاتمة



ةـدمـقــم

أ

نها أن تحتل مكانة بارزة مما مكّ وایة العربیة تطورا كبیرا وانتشارا واسعا،عرفت الرّ 

مقومات التأثیر في المجتمع والتغییر فیه،لامتلاكهابین الأجناس الأدبیة الحدیثة، نتیجة 

ة محاولة بذلك معالجة مشاكله هذا من جانب ،ومن جانب آخر لامتلاكها القدرة الفنیّ 

غیرها من الفنون وبقدرتها على احتواء هموم الإنسان ماضیا وحاضرا وتمییزها عن 

والروایة الجزائریة بدورها عرفت تطورا كبیرا وانتشارا واسعا خاصة في القرن ومستقبلا،

. التاسع عشر

وذلك بظهور أدب التطورعلاقة مباشرة في هذا ستعمار الفرنسيّ فقد كان للإ

ستعماریة للجزائر حركة أدبیة قادها فقد شهدت الفترة الإجزائري مكتوب باللغة الفرنسیة،

وسمیت مدرسة ،"ألبیركامو"الأدباء الأوروبیین موالید الجزائر على رأسهم مجموعة من

مولود "،"مولود معمري"ین أمثالیید من الكتاب والروائیین الجزائر الجزائر التي تأثر بها العد

".آسیا جبار"،و"محمد دیب"،و"فرعون

و اخترنا من بین "مد دیبصورة الآخر في كتابات مح"دراسة موضوع إزاءنا إذن إنّ 

.نموذجا لدراستناأ" هابیل"روایة روایاته 

محمد "زنا لاختیار هذا الموضوع هو البحث في نظرة الروائي الجزائريوالذي حفّ 

ء عاصمة ل أولا وقبل كل شيإلى الآخر وعلاقته به في المدینة الأجنبیة والتي تمثّ " دیب

الدولة المستعمرة التي حاربها الجزائریون بسلاحهم والأدباء بأقلامهم ومما زاد فضولنا 

.الروایة التي بین أیدینا لم تعنى بدراسات تطبیقیة مسبقةهو أنّ أیضا 



ةـدمـقــم

ب

كان مبنیا على أساس محاولة "محمد دیب"للروائي اختیارناإلى ذلك فإنّ بالإضافة

.تسلیط الضوء على واحدة من أبرز كتاباته

:ومن خلال هذا السیاق تطرح الأسئلة التالیة 

كیف كانت النشأة والبدایات الأولى للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة ؟-

أرضیة أدبا جزائریا أم فرنسیا كتب فيهل یعتبر الأدب الجزائري المكتوب بالفرنس-

الجزائر؟

؟" هابیل"ما المقصود بالشخصیة ؟ وكیف تمظهرت في روایة -

ى على مستوى الروایة؟وكیف تجلّ من؟ما المقصود بالزّ -

في روایته؟"محمد دیب"فه وكیف وظّ مز؟ما المقصود بالرّ -

المنهج التاریخي كما كان إلزاما علینا انتهاج بعض وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا 

.مز من والرّ خصیة والزّ لدراسة الشّ الآلیات في المنهج البنیوي و الوصفي

فقد جاءت خطة ،تحدد اتجاهه ومعالم الدراسة فیهالبحث یحتاج إلى خطةنلأو 

ملحق لملخص الروایة وحیاة هذا البحث مكونة من مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة و 

لى نشأة الأدب الجزائري المكتوب ،فالمدخل كان نظریا حاولنا فیه التطرق إالكاتب

فضاء و كذا وأما الفصل الأول فتطرقنا إلى الشخصیة وعلاقتها بالبالفرنسیة وانتماءه،

أما الفصل الثاني فكان بعنوان تمظهرات البنیة الفنیة في ،تصنیفاتها في الروایة

.بأنواعه رّمزمن و الالروایة التي تناولنا فیها الزّ 



ةـدمـقــم

ج

ك على أهم المصادر والمراجع التي شكلت زاد هذا البحث، وكان واعتمدنا في ذل

ور ظالمن"،" لحسن بحراوي"،وبنیة الشكل الروائي " لمحمد دیب" "روایة هابیل:"من أهمها

لأمین " "وصورة المثقف في الروایة المغاربیة"،" شلیوسف الأطر "محمد دیب  وائي عند رّ لا

".الزاوي

وكثرة من بینها ضیق الوقت،بعض الصعوبات،وقد اعترضت سبیل هذه الدراسة

.المراجع وتداخلها واختلاف وجهات النظر عند الباحثین فیها 

متنان وأصدق أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والإوفي الأخیر لا یسعنا إلا 

على كل النصائح والتوجیهات "لیلى مهدان"كلمات التقدیر والعرفان إلى الدكتورة الفاضلة 

.وعلى مساعدتها لنا لإتمام هذا العمل المتواضع ي قدمتها لنا،الت
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م بظروف استعماریّة 1962و1830مابین ت الجزائر خلال الفترة الممتدّةمرّ 

ة حیث انتهجت فرنسا سیاسة عدائیّة متوحّشة، ذلك أنّها لم تكتف باستغلال قاسیّ 

الجزائر كأرض فحسب وإنّما تعدّت تلك الحدود إلى انتهاك الرّوح الوطنّیة، فكیف 

.والنّتاج الأدبي عامّة ؟تجلّى كلّ ذلك في الظّاهرة الأدبیّة 

:نشأة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیّة -1

دخلت فرنسا إلى الجزائر ولم یكن هدفها احتلال الأرض الطّاهرة واستغلالها 

فحسب، بل تعدّى ذلك إلى محاولة طمس الهویّة القومیّة الجزائریّة بمختلف أشكالها،

الجزائر على سبیل المثال، تعرضّت ذلك بأنّ الشخصیّة الوطنیّة في"الفرنسیّة

نیلا من وذلك)1("ستعمار الفرنسي بشكل شنیعستلاب على عهد الإللمسخ والإ

التراثیّة، فقد انتهج المُستعمر سیاسة التجنیس مستعملا مختلف العقیدة وتشویها للقیّم

ربیّة الطرق والوسائل بغیة تحقیق هدفه المنشود، وكذا الحد من انتشار الثقّافة الع

الكتاتیب والمساجد الفرنسيحتلال كانت قبل الإ"، بحیث الإسلامیة في البلاد

ى النشئ فیها ثقافته العربیّة والزّوایا منتشرة في جمیع أنحاء البلاد یتلقّ 

الملتقى الدولي حول السّردیات ، أسئلة الهویّة في الخطاب السّردي ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، وزارة )1(
.04التّعلیم والبحث العلمي ، بشار ، ص 
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فكانت محاولة طمس الهویّة الجزائریّة ضمن السّیاسة الفرنسیّة )1("الإسلامیّة

.في الجزائر

عمل الإحتلال على تضییق الحصار على تعلّم وتعلیم اللّغة العربیّة، وكان 

ذلك بغلق المدارس الجزائریّة وفرض الرّقابة على المساجد والزّوایا والكتاتیب التي 

الزوایا من قبل منبع علم وأكبر وكانت"كانت مهمّتها تعلیم الجزائریین لغتهم ودینهم 

.أدى إلى ارتفاع نسبة الجهل والأمیّة مما )2("عامل لإصلاح المجتمع

في مقابل ذلك كان الإحتلال الفرنسي یشجّع على إنشاء مدراس فرنسیّة 

لفرض لغته وثقافته الفرنسیّة على الأهالي، باعتباره لغة وثقافة وحضارة لتكوین جیل 

ي أوغست ولعلّ الكاتب الفرنس"جدید یتطلّع إلى القیم الفرنسیّة بوصفها القیم المثالیة 

عمار الفرنسي في ستعندما أبان على الهدف الحقیقي للإكان أوضح برنارد 

ر إلى الجزائر لإقرار الأمن، بل لنشر الحضارة واللّغة إنّنا لم نحض: الجزائر إذ یقول

ولكنها جزء من ...ولیست الجزائر مستعمرة كالهند الصینیّة ...والأفكار الفرنسیّة

نا نرید أن نجعل هناك جنسا یندمج فینا عن طریق إنّ .. رومافرنسا كما كانت أیّام 

الأهداف الخفیّة إلاّ أنّ )3("یتم هذا بعد نشر لغة فیكتور هوغووس.. اللغة والعادات

، ص 2007ة ، الجزائر ، دط ، محمد الطمّار ، تاریخ الأدب الجزائريّ ، الجزائر عاصمة الثقافة العربیّ )1(
263.

.263، ص )السّابقالمرجع (محمد الطمار،)2(
عي لتامنغست ، الجزائر ، امز الجحتلال الفرنسي ، المركحینوني ، واقع الثقافة في ظل الإمدوّنة رمضان)3(
https://Ramadaneblorg.wordess.com:نظر الموقع ا
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فرنسیّة عتناق الأفكار التي تشید بى إلى فرنسة العقول والدعوة إلى اكانت تسع

ومحاولاته ..."والسیطرة علیهمتلاك الأرض وحكم الشّعب ،  وحق فرنسا في االجزائر

المستمّرة في مسخ عقولنا في المدارس التي كانوا یقیمونها ویفرضون على أولادنا 

ه وذلك إن دلّ على شيء فإنّ )1("وبناتنا أن یتعلموا بها ابتزازا لحاجتنا إلى التّعلیم

.ى ولو كانت لغة المستعمریدل على حب الجزائریین للعلم وطلبه، حتّ 

ة تتقن اللّغة الفرنسیّة لیجعلوا لإستعمار أن یكوّن طبقة مثقّفة جزائریّ قد حاول ا

الشّعب الجزائري، فقد استطاع المستعمر منهم وسطاء بین الإدارة الفرنسیّة و

ة التّعلیمیة والإعلامیّة أن یسحب قتصادیة وأجهزته الإیدیولوجیّ لتمركز آلیاته الإ"و

الأرستقراطیة التّركیة المدنیّة، أبناءها لیدمجهم من برجوازیّته الأهالي ذات النّزعة 

فقد سعى المستعمر )2("في مؤسّساته كوسطاء بین السّلطة الجدیدة وبین الأهالي

في تكوین مثقّفین جزائریین یتقنون اللّغة الفرنسیّة لیساعدهم ذلك في نجاح 

.مخطّطاتهم 

لي الجزائریین ظلّت تلك النظرة العدائیة التي طبعت العلاقة بین الأها

تأثیر حضاري أو تبادل ثقافيّ بینهما شبه حیث كان أيّ والمحتلین الفرنسیین

ة الدّخیلة معدوم، لعلّ ذلك یعود إلى نظرة الجزائریین إلى الثقّافة الفرنسیّة الغربیّ 

ز العربي للدراسات ، المرك)المثقفون العرب والغرب (ستغراب ستشراق إلى نقد الإنقد الإالشیخ ، من أحمد )1(
.33، ص 2000، 1، مصر، طالغربیة

، دار راجعي للنشر والطباعة ، )المفهوم والممارسة (أمین الزاوي ، صورة المثقف في الرّوایة المغاربیّة )2(
.90، ص 2009الجزائر ، دط، 
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ة، ضف حتقار ودونیّ محتلّین إلى ثقافة الأهالي نظرة اعلیهم، في حین كانت نظرة ال

إلى ذلك أنّ الإستعمار الفرنسي للجزائر كان استعمارا ثقافیّا، حیث عمل على فرض 

سوء المعاملة والإفراط في الأنانیّة والرغبة الشدیدة في "فإن ،ثقافتهو لغته 

.)1("ب كراهیة المستعمرالاستغلال كلّ ذلك یسبّ 

ستعمار، إلا الإجزائر في هذه الفترة تحت وطأة نظرا للظّروف التي عاشتها ال

ها شهدت بعد الحرب العالمیّة الأولى نهضة جزائریّة كان من أهدافها النهوض أنّ 

وكانت الصّحافة ":بالأدب من الرّكود الذي عرفه وهو ما جاء في هذا الصدد

ة مشغلا من مشاغل تلك النّهضة ولعبت دورا كفاحیا بطولیا في معركة العربیّ 

وسع الجزائریین المشاركة في الإنتخابات وإصدار فأصبح من )2("التحرّر الوطني

الصّحف والمجلاّت التي كان لها دور في إحیاء اللّغة بعد موتها وبعث الحیاة فیها 

.3من جدید

مال أدبیّة عبّر بها الأدباء فواصل الأدب بدوره مسیرته، فظهرت فنون وأع

متقلّبا من حال إلى حال، وكان التطوّر "تهم فتطوّر الأدب لام شعبهم وآمال أمّ عن آ

عادة ولید احتكاك العرب بعضهم ببعض، أو احتكاكهم بغیرهم من الشعوب 

.15، ص 1955، الشرق والغرب ، مطبعة لجنة التّألیف والتّرجمة والنشر ، القاهرة ، دط، أحمد أمین)1(
، ص 1967دط، سعاد محمد خضر ، الأدب الجزائري المعاصر ، المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت ،)2(

51.
.359، ص )المرجع السابق(ینظر، محمد  الطمار ،)3(
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وعلى إثر ذلك صدرت أعمال أدبیة لجزائریین جعلوا من )1("والحضارات والثقافات

اللغة الفرنسیّة أداة للتعبیر، مراعین بذلك انتشار الأمیّة بین الأهالي، وفرض 

نة أفراد المجتمع ار لنفسه وللغته، فأصبحت اللّغة الفرنسیّة تتداول على ألسالإستعم

إذا كانت اللّغة العربیة قد حوصرت وعزلت عن "ته الأصلیّة، فــــالجزائري بدل لغ

فقد )2("المبادلات الحیاتیّة الوظیفیّة والإداریّة والعلمیّة لتعوّض باللّغة الفرنسیّة

للّغة الفرنسیّة وسیلة حتى یوجّه خطابه للمستعمر ویدافع اعتبر المثقّف الجزائري ا

: عن شرعیّة وجوده وهویّته ووطنیّته، فمن هنا صدرت أعمال روائیّة تمثّلت في

"عبد القادر حاج حمو"ل "la femme du mineur""زهراء امرأة المنجمي"روایة 

) 1967-1891("شكري خوجة"، ثم نشر )1925(صدرت سنة ) 1891-1954(

Mamoun l’ébauche"مأمون بدایات مثل أعلى «: روایتین على التّوالي هما

d’un idéal " العلج أسیر بربروسیا"، وروایة )1928(سنة"El-Euldj,captif

des baralaresques محمد "كما صدرت روایة لــ )3()1929(صدرت سنة

، كما "Meriem dans les palmes""مریم بین النّخیل"بعنوان "ولد الشیخ

Bou-el-Nouar le jeune""بولنوار فتى جزائري"نشر رابح زناتي روایة 

Algerien".

، ، المركز الثقافي العربي)مقارنة دراسة (یارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي سعید علوش ،إشكالیة التّ )1(
.53الدار البیضاء ، دط ، ص 4006ب ، - ص

.39، ص )المرجع السابق (أمین الزاوي ، )2(
المطبوعات الجماعیة، ، دیوان )نشأته وتطوره وقضایاه(الأدب الجزائري باللّسان الفرنسي ،أحمد منور،ینظر)3(

.94ص،2007دط، الجزائر ،
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نتماء الجزائریین الذي ة في هذه الفترة بتصویر اهتمت الروایة الجزائریّ فقد ا

من جهة، ) العروبة، الإسلام والأمازیغیّة (شتتّه الإستعمار بین  القیمة الوطنیّة 

والقیم الفرنسیّة التي فرضها من جهة أخرى، كما تمیّزت بالضّعف على المستوى 

الجمالي لأنّ كتّابها كانوا مجرد مقلدین للنصوص الأدبیّة الفرنسیّة فكان هدفهم 

الإثبات للآخر الفرنسي بأنّ النّخبة المثقّفة من الأهالي قادرة على الكتابة بلغة 

كتاباتهم تنمّ ..."ولا أخطاء إملائیّة، وبذلك جاءتفرنسیة لا تشوبها أخطاء نحویّة 

تشید بالبؤس وأحلام تهفوا إلى عن تصنّع مدرسي مقصود، وعن فلسفة

ة، فكتّابها لم یغوصوا إضافة إلى أنّ الأعمال الأدبیّة قد جاءت سطحیّ )1("ندماجلإ ا

.واجهتهفي أعماق المجتمع الجزائري، ولم یعبّروا عن مشاكله الحقیقیّة التي 

یا عرفت الرّوایة الجزائریّة المكتوبة بالفرنسیّة تغییرا، وذلك تماشلكن سرعان ما

اعتبرتة الثاّنیة، حیث نتهاء الحرب العالمیّ مع ما فرضته مجریات الأحداث با

منعطفا حاسما في تغییر الروایة ممّا كانت علیه، فهذه 1945ماي 08مجازر 

واضحة للجزائریین وخاصة الكتّاب والرّوائیین منهم، ةالمجارز الدّامیة أكّدت وبصور 

وبانتهاء الحرب العالمیة الثاّنیة سیوجّه "الأهداف التي كانت تسعى إلیها فرنسا 

، ستعمار الفرنسيعهم السیاسي والعسكري ضد آلیة الإالجزائریون بشكل حاد صرا

ي، محمد برادة ، منشورات المركز الجامعي للبحث العلم: عبد الكبیر الخطیبي ، الرّوایة المغربیة ، تر)1(
.44، ص 1971الرباط ، دط ، المطابع الفرنسیة والمغربیّة 
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)1("أو شكلهاوستلعب الراّویة دورها في هذا التحول، إن على مستوى مضامینها

ة الثاّنیة باعتبارها دولة مُستعْمَرة، الأمر رت الجزائر بمجریات الحرب العالمیّ فقد تأثّ 

زا للإفاقة من الغیبوبة، فقد شهدت فترة الخمسینیّات من الذي أعطى دافعا قویّا ومحفّ 

تها، القرن العشرین ظهور حركة أدبیّة جزائریّة أسّست لنفسها متنا روائیّا هو مرآة لذا

. لطموح الإنسان في هذا البلد الغني بثرواته، المحروم من حریته

الذي كتب روایة"مولود فرعون": د كتّاب هذه المرحلة، فنجد من بینهمتعدّ 

، هذه الأخیرة التي تعكس حالة الفقر والحرمان "le fils du pauvre" "بن الفقیرا"

سلیط الضوء من خلالها على الوجه الحقیقي بّط فیها الجزائریون، كما قام بتالتي یتخ

ویعد مولود فرعون نموذجا لجیله جمع في ذاته عالمین "،للإستعمار الوحشي 

وثقافتین وصور المشكلات والمتناقضات التي زخرت بها مرحلة یقضة الوعي 

وآسیا ")2("الوطني للجزائرییّن في تلك المرحلة المرتبطة بالكفاخ من أجل الاستقلال

والتي تتحدث فیها عن "le soif" "العطش"هي الأخرى أصدرت روایة "جبار

الرّبوة "وروایة )3("التنّافس العاطفي والرّغبة الشدیدة في التحریر عند الشّباب

، التي ركّز فیها على "معمريمولود "للكاتب "la colline oubliée"المنسیة

فهي قضیّة ضیاع الفرد أمام "ئري،الجوانب الإجتماعیة والسیاسیّة للمجتمع الجزا
.95، ص )المرجع السابق (أمین الزاوي ، )1(
، مجلة المخبر"الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر ، صراع اللغة والهویة "صالح ، نوال بن)2(

.223، ص 2011،  7، بسكرة ، الجزائر ، عأبحاث في اللغة والأدب العربي 
1للنشر ، الجزائر ، طالمكتوبة بالفرنسیة ، دراسة سوسیو نقدیة ، دار میم الخیر جبور، الروایة الجزائریة أم )3(

.328، ص 2013، 
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بالإضافة إلى )1("صعاب الحیاة وضیاع الشّعب وأماله أمام الحرمان المتواصل

الدار "، وإذا ما قلنا محمد دیب خطر ببالنا ثلاثیته الشهیرة"محمد دیب"كتابات 

النول ،1954l’incendieالحریق 1952la grande maisonالكبیرة 

1957la métier à tisser ولایكاد یذكر اسم محمد دیب إلاّ وذكرت معه

التلمیذ "، و"ب یاسینلكات""Nedjma" "نجمة"وروایات أخرى كروایة )2("الثّلاثیة 

."مالك حداد"ـل"والدرس

ة المكتوبة بالفرنسیّة تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة عرفت الرّوایة الجزائریّ 

ث الثّورة وحالة الفقر موضوعاتها أكثر تصویرا لأحدالها حیث أصبحت

الإستعمار، وكفاح الشعب حین والألم الذي عاشه الجزائریون في ظلّ والحرمان،

حاول الإستعمار تجویعه وتفقیره ونهب حریته وهویته، بالإضافة إلى تصویر مقاومة 

الشّعب المضطهد ونضاله من أجل التحرّر من القیود الفرنسیّة وتحریر وطنه، 

.فأصبحت الرّوایة أكثر نضجا ووعیا بالواقع والحیاة الإجتماعیة 

سي تخذوا من اللّسان الفرناب جزائریّون االروائیة لكتّ ستمرت الكتابات هكذا وا

ایرت الروایة ستقلال فلقد سكأداة للتعبیر طیلة الفترة الإستعماریة إلى غایة الإ

جزائري صوره واقعیّة وأعطانا الأدب ال"صبحت أكثر تصویرا له الجزائریة الواقع وأ

.328، ص )المرجع السابق( أم الخیر جبور، )1(
.224-223ص ص مرجع نفسه،)2(
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د عمقا وایة أشّ فمن هنا صارت الرّ )1("لحقیقة الأمة الجزائریة والمجتمع الجزائري

. وأكثر تعبیرا عن الواقع المعیش

ة مسیرته بعد الإستقلال وأصبحت لأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیّ اواصل 

أطفال "عنه في روایة "آسیا جبار"الروایة في هذه الفترة تعبر وبشدّة مثلما عبرت 

"الأفیون والعصا"وراویة "les enfants du nouveau monde""العالم الجدید

"l’opiun et le baton"فهذه الأعمال الروائیة ساهمت في "مولود معمري"لــ ،

.تعمیق الإحساس بالوعي الوطني والإشادة بأمجاد الثورة وتضحیات أبناء الوطن 

عن السّاحة "مالك حدّاد"ولعلّ أهم ما یمیّز فترة بدایات الستّینات هو غیاب 

:ح مباشرة بعد الإستقلالأدّت به في النهایة إلى أن یصرّ "الفنیّة وهو الذي

أكتب باللغة :الفرنسیة منفاي، لذلك قرّرت أن أصمت، وهو القائل قبل ذلك

إنتاجه، والبعض الآخر قلّ )2("ني لست فرنسیاة لأقول للفرنسیین إنّ الفرنسیّ 

"محمد دیب"والبعض منهم بقي على نفس الوتیرة، بقي بنفس حماسه ونشاطه أمثال 

بالإضافة إلى روایة"la dance du roi""رقصة الملك"الذي أصدر روایة 

)3(، وغیرها من الرّوایات"رشید بوجدرة"لــ "ضربة شمس"

.146، ص )المرجع السابق(سعاد محمد خضر ، )1(
نظر الموقع ، نص مسموع ، قناة الجزیرة ، ا"ه مالك حداد یخرج من منفا" عبد الرزاق بوكبّة ، )2(
:www.aldjazeera.net/news/cultureandart/2014/1/5/
ینظر ، واسیني الأعرج ،اتجاهات الرّوایة العربیة في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، دط، )3(

.76، ص 1986
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فقد حملت هذه الرّوایات التي كتبت بعد الإستقلال على عاتقها مسؤولیة 

مت وشوّهت المجتمع في تلك الفترة محاربة الظّواهر والآفات الإجتماعیة التي حطّ 

.وفترة الإستعمار 

هكذا تكون الروایة الجزائریة المكتوبة باللّغة الفرنسیّة قد قطعت أشواطا كبیرة 

ا إلى یومنا هذا، حیث حققت في فترة السّبعینات إنجازات ولازالت تواصل مسیرته

ر عن فنیّة هامّة، فقد ظلت الروایة مقوّما ومكسبا هامّا للأدب الجزائري الذي عبّ 

ت بها الجزائر فعبّرت عن الشعب ة عصیبة مرّ الواقع الجزائري خلال مرحلة زمنیّ 

.ومعاناته في ظل الإستعمار الشنیع

:نتماء والإ ة إشكالیة الهویّ -2

زت الحدیث عن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، مشكلة میّ أهمّ لعلّ 

خذها الجزائریون تّ ا من أهم الأجناس الأدبیّة التي اوبالأخص الرّوایة باعتبار أنّه

، ویمكن أن نعتبر أن هذه المشكلة متعلقة ...كوسیلة للتعبیر عن آرائهم وأحاسیسهم 

دب، هل هو أدب جزائري أم أدب فرنسي ؟في أساسها بهویة هذا الأ

هذا الأدب إنّ اللّغة التي كتب بها الأدب الجزائري جعلت البعض یقولون بأنّ 

الأوربّي المولود خلط بین الرّوائي الجزائري ونظیرههو أدب فرنسي، وذلك ما أوقع ال

تناول مواضیع "البعض منهموإنّ ..."سیناكجان"و"ألبیر كامو"في الجزائر، أمثال 
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وقد بقي الفرق )1("جزائریة وأبدوا من خلالها اهتماما أصیلا بمشاكل الجزائریین

ة لم یوجد وحده تماثلا بین فاستعمال لغة مشتركة هي الفرنسیّ "،شاسعا بین الفئتین

ختلاف في الأساس أو اب الفرنسیین، ولا یكمن هذا الإاب الجزائریین والكتّ الكتّ 

فئتین بل یرجع لعوامل التي تعتبر مماثلة غالبا بالنّسبة لكلا الالخلفیة التعلیمیة

جتماعیّة وتاریخیّة تخضع لها كل منهما، فالجزائریّون هم الثّمرة جغرافیّة وا

ومن هنا )2("الفئة الأخرى متعلقة بالأرض فقطفي حین أنّ ...المباشرة لأرضهم 

نسي وبین ما كتب كل منهما، كان الفرق واضحا بین الكاتب الجزائري والكاتب الفر 

"لأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیةا"بجملة أو عبارة ولذلك كان علینا أن نخصّ 

ة على ذلك الأدب الذي كتبه أدباء جزائریون یحملون في أعماق ذواتهم هموم الأمّ 

جتماعي تناول فیها الواقع الإ"ثلاثیّة الجزائر"صاحب "محمد دیب"الجزائریّة، فهذا 

عبر عن شریحة من "النول"، وفي روایته "الدّار الكبیرة"وعادات وتقالید السّكان في 

"مولود فرعون"ى روایات المجتمع التلمساني أثناء الحقبة الإستعماریة، بالإضافة إل

هي مجموعة روائیّة هذه الأخیرة) م والدروب الوعرة ، الأرض والدّ ابن الفقیر(

غة، تناول فیها حیاة الفلاحین، كما تطرق فیها إلى رنسیّة اللّ ة السّمات، فجزائریّ 

نا أمام أدب عربي مكتوب باللغة فنحن نقول أنّ "جتماعیة والعقائدیةالنواحي الإ

محمد صقر ، دیوان :، تر) 1967- 1925(صصي الجزائري عایدة أدیب بامیة ، تطور الأدب الق)1(
.53، ص 1982المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دط ، 

.53المرجع نفسه ، ص )2(
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الفرنسیّة لأنّه مرتبط بالمكان الذي یكتب عنه، وبالنّاس الذین یعیشون في هذا 

.)1("المكان، بثقافتهم وسلكوهم الخاص والعام

غة غیر لغتهم الأسباب التي جعلت المثقفین الجزائریین یكتبون بلأهمّ ل ولعّ 

ة والهویّة الوطنیّة عن طریق محاربة ستعمار طمس الشخصیّ لإاالأم، هو محاولة 

إنّ المهم أن یؤدّي الكاتب "": ابراهیم غافر"تدریسها، فقال اللغة العربیّة ومنع

ف بأن یتعلمها وأن یعبر عن شهادته وأن یكتب باللّغة التي سمحت له الظرو 

وأنه ...الواقع الحي في بلاده ویلتقط الصّور الناطقة في أصول بیئته ومجتمعه 

لیس من العار أن یكتب باللّغة الفرنسیّة أو غیرها مادام یحسنها ویسخّرها طیّعة 

فتعتبر محاولات طمس الهویّة الوطنیّة من أهم العوامل وأبرازها التي )2("أمنیة

جعلت الأدباء الجزائریّین یعبرون ویكتبون بلغة، هي لیست لغتهم، هي لغة 

وجملة القول فإن الأدب ": في هذا الصدد"عبد االله الركیبي"المُستعمر، یقول 

معینة ، أسباب في مرحلة، قد أوجد لظروف و جزائري المكتوب  باللغة الفرنسیةال

، الأمر عبر عن مضمون جزائري وواقع وطني، فإنهوهو إن كتب بلغة أجنبیة

ة الأدیب الجزائري إذا كتب باللغة الفرنسیّ فإنّ )3("الذي یجعل منه أدبا محلیا ووطنیا

رغما عنه أو حبا فیها ذلك لا یرفع من مستوى أو قیمة الفرنسي ، بل اعتبرها 

.13، ص 199مصریة العامة للكتاب ، دط ، محمود قاسم ، الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة ، الهیئة ال)1(
.380، ص )المرجع السابق ( محمد الطمار ، )2(
، ص 1983، الجزائر ، 1عبد االله الركیبي ، القصة الجزائریة القصیرة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط)3(

849.



واقع الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة:        لـــمدخ

17

، وإیصال القضیة الوطنیة الأنجع لإیصال صوت شعبه المضطهدالوسیلة والحل

نّي في لغتي لكنه ،إنّ ن ولا أتكلم إأنا أرطّ ":الذي قال "ادمالك حدّ "إلى العالم فهذا 

ا كانت لغتي یجب أن تفهمني إذ...أنا الذي أكتب باللغة الفرنسیة ،معقود اللسان

.)1("ستعمار ذلكتثیرك ، لقد أراد الإ

ة أجبرت أمثاله ستعماریّ لت إلیها الجزائر في الحقبة الإالظروف التي آفإنّ 

،لغة الإسلام  والكتابة بلغة المستعمرالتخلي عن اللغة العربیة،" محمد دیب"وأمثال 

هو أدب فرنسي كتب في أرض اللغة الفرنسیة ، في حین ما تكتبه الفئة الأخرى 

شعور هؤلاء مثل شعور "نیالیة ومن هنا فــــقلیة الكولو ر أغلبه عن الع، یعبّ الجزائر

، بهذا یمكن )2("بالفرنسیةفرنسیین یقیمون في الجزائر ولیس جزائریین یكتبون

اعتبار ما كتبه الفرنسیون كان بحجة الوصول إلى غایات وأهداف فرنسیّة باستعمال 

موضوع الجزائر كوسیلة لتحقیق ذلك، خلافا للأدباء الجزائریّین الّذین عبّروا عن 

الفرق "اعتبارهم جزءا منه، ومن هنا فإنّ مشاكل الشّعب الجزائري بكل صدق، ب

ة الكتاب الفرنسیّین تختلف تماما عن رؤیة الكتاّب یتمثل في الرؤیة، فرؤی

.)3("الجزائریّین ذوي اللّسان الفرنسي

لمكتوب باللغة وعلیه یجب أخذ الظّروف التي نشأ فیها الأدب الجزائري ا

عتبار، فالمستعمر بعینه هو الذي جعل المثقّف والأدیب الجزائري الفرنسیّة بعین الإ
.88، ص )المرجع السابق ( سعاد محمد خضر ، )1(
.53، ص )المرجع السابق ( عایدة أدیب بامیة ، ) 2(
.211، ص )المرجع السابق ( عبد االله الركیبي ، )3(
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ر عن قضایا وطنه وشعبه بلغة فرضت علیه وأجبر على تعلّمها، فما دام هذا یعبّ 

الأدب یعبر عن القضیّة الوطنیّة الجزائریّة وكتب من طرف كتّاب جزائریّین بلسان 

فرنسي فإنّه یعتبر أدبا جزائریا بحت، فاللّغة وحدها لیست الفاصل الوحید في تحدید 

اللغة الفرنسیّة لیست إنّ ": بقوله"د بربونمرا"انتمائیة أدب ما، وهو ما یوضحه 

ما ة لغة إنّ ملكا خاصا للفرنسیین، ولیس سبیلها سبیل الملكیة الخاصة، بل أیّ 

تكون ملكا لمن یسیطر علیها ویطوّعها للخلق الأدبي ویعبر بها عن حقیقة ذاته 

.)1("القومیّة

.380، ص )المرجع السابق ( الطمار، محمد ) 1(
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ي ضمن شبكة من العلاقات تتشابك بداعة في العمل الإالسردیّ عناصراخل التتد
یحوي ،رمتناسق العناصا منسجم الأجزاء،لة بذلك عملا فنیّ مشكّ ،بینهاوتتقاطع فیما

الاة دورا فعّ لكل عنصر من هذه العناصر الروائیّ ما یعني أنّ وذلك ،في البناءحبكة 
:أهمّهالى یلي إوسنتطرق فیماي عنه التخلّ لا یمكن

:الشخصیّة-1
تي تحرك الأحداث إذ فهي الّ ة موضعا هاما في المتن الحكائي،تأخذ الشخصیّ 
اعد على فهم العمل الروائيّ روایة من الشخصیات فتحلیلها یسلا یمكن أن تخلو أيّ 

الروایة في و قد جاء في معجم مصطلحات نقد ،بة العمود الفقري للقصةبمثا"فتعد
هي تتكون من و ...حداث الحكایة سلبا أو إیجاباتعریفها بأنها، كل مشارك في أ

)1(" و یصور أفعالها وینقل أفكارها و أقوالها.مجموعة الكلام الذي یصفها الراوي

تي د من خلال الأقوال و الأفعال الّ حیث تتجسّ ،ة أساس النص السرديفتعتبر الشخصیّ 
.اويلیها الرّ یسندها إ

وحضورها "ة داخل المتن الروائيتي تحملها الشخصیّ ة البالغة الّ فنظرا للأهمیّ 
ها بعض الدارسین العنصر الأول في العمل القصصي من روایة و الدائم فقد عدّ 

عمل قصصي ل حضورها دائما في أيّ ها تسجّ وذلك أنّ )2(" قصة قصیرة و أقصوصة
.ا كان نوعهأیّ 

بناء الشخصیة في روایة نجمة أغسطس روشفنكر علي رضا كاهه،كبرى"،) لو الكاتب المسؤ (خلیل یرویني )1(
.52،ص14،2014،ع)فصلیة محكمة (إضاءات نقدیة ،"لصنع االله إبراهیم

.116ص،2014،محمد مرتاض،السردیات في الأدب العربي المعاصر،دارهومة الجزائر ،دط)2(
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مون بتصویرها ویقو ،بوصف شخصیاتهم و رسم ملامحهالونكفّ تالروائیین یفإنّ 
من لحم و دم یجسد الصورة الحقیقیة الموجودة في الواقع بمعنىعلى أنها إنسان حيّ 

.)1(ورون الإنسان كما هو في الحیاةیصأنّهم

نة تكو الذي یرى أن الشخصیّ "أرسطو"فهذا ،ةقد وردت عدة تعریفات للشخصیّ 
فلا )2("أو بواسطة تصرفاتها وأقوالها و سلوكاتهافي النص،قة بواسطة جمل متفرّ "

.بأفعالها و الوظائف التي تؤدیها داخل المتن الروائيمعنى لها حسبه إلاّ 

من أبرز أعضاء المدرسة الشكلانیة ذي یعدّ الّ "بروبرمیدیدفلا"في حین أنّ 
علیها اسم الوظیفة و واحدة ثابتة أطلق م،ن نوعین من القیّ یرى أن الحكایة تتضمّ 

تي تنتقل إلیها ات وصفاتها وأسماء الأماكن الّ تتضمن أسماء الشخصیّ ،أخرى متغیرة
أي على في خطة عمله القائمة في الأساس على القیم الثابتة،"بروب"ومن هنا بدأ 

.)3(لشخصیات مهما اختلفت طریقة الحكيیها االوظائف التي تؤدّ 

في الإهتمام بالوظائف "أرسطو"هذا كان امتدادا لرأي "فلادمیر بروب"رأي إنّ 
ه لا معنى لها إلا من خلال الأدوار التي تؤدیها في أنّ باعتباریها الشخصیة تي تؤدّ الّ 

.الحكایة

نطلاقا من تنظیمها لعناصر ة تلعب دورا رئیسیا االشخصیّ فیرى أن ّ "تدوروف"ا أمّ 
قتصر على دراسة ا) علاقات الخطیرةال(استه لروایة الحكي الأخرى ومن خلال در 

مدارات (دراسة في الملحمة الروائیة التشكیل الروائي،جمالیایت سوسن البیاتي،عبید ،محمد صابرینظر،)1(
.171، ص2012دط ،الأردن،عالم الكتاب الحدیث،) الشرق لنبیل سلیمان

،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع )من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي )2(
.51،ص1،1991طبیروت،

.24المرجع نفسه ، صینظر، )3(
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التواصل ثلت في الرغبة،خصیة التي حصرها في ثلاث قواعد تمشّ العلاقات 
.)1(والمشاركة

ذي بنى مفهومه لها الّ "غریماس"كما عرف مفهوم الشخصیة تطورا ملحوظا عند 
ویین في تز بین مسویمكن أن نمیّ ،"الممثل"و "العامل"من خلال مصطلحین هما 

:وهماه مفهوم الشخصیة عند

دا یهتم بالأدوار،ولا ة مفهومها شمولیا مجرّ خذ فیه الشخصیّ مستوى عاملي تتّ "
. یهتم بالذوات المنجزة لها

ة صورة فرد یقوم بدور تتخذ فیه الشخصیّ ) نسبة إلى الممثل(ومستوى ممثلي 
واحد،أوعدة فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي الحكي،ما في

وذلك بمعني أنه قد استبدل مصطلح الشخصیة بمصطلح العامل و )2("ةأدوار عاملی
یمكن لشخص هكما أن،ة الواحدة أن تلعب دورین أو أكثریقصد هنا أنه یمكن للشخصی

.واحد أن یقوم بعدة أدوار

ا نحرص إذا كنّ ":تحویل الشخصیات إلى ضمائر فیقوللى بدوره دعا إ"ریكاردو"و
وذلك حتى یثبت على )3("بتحویلها إلى ضمائرعلى الشخصیات فیجب أن نقرّ 

.ع قصة من دون شخصیاتیمكن توقّ فلامستوى المتن الروائي،

ینظر ،أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )1(
.34ص، 1،2005طبیروت،

.52ص،)المرجع السابق(حمید لحمیداني ،)2(
.34ص،)المرجع السابق(أحمد مرشد،)3(
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فتتجسد من خلال ن من أوصاف صریحة تعلن عن وجودها،فالشخصیة تتكوّ 
إلى بالإضافة ن والوجه،الملابس و الطول و السّ كالخارجیة محهالشخص نفسه، وملا

.)1(ة و الهواجس والخوف والحبالأمور الداخلیّ 

خص القصصي الشّ "ة بصفات خاصة داخل الروایة وذلك ما یجعلز الشخصیّ تتمیّ 
یتصف بمجموع صفات عقلیة وخلقیة یتصف بها الإنسان العادي وتمیزه عن غیره 

ة تنفرد بمواصفات خاصة تتمایز من الشخصیّ وذلك أنّ )2("من الشخصیات الأخرى
.یه على مستوى القصةذي تؤدّ شخصیة إلى أخرى حسب الدور الّ 

رواجه عمل روائي فإنّ ة الحجر الأساس في بناء أي ّ فنظرا لاعتبار الشخصیّ 
ن النسیان و یكفكذلك و إذا لم تكن،حه یرجع إلى اختیار شخصیات مقنعةونجا

.)3(نصیبها

:ة و تصنیفاتها أنواع الشخصیّ -2

:ة تصنیفات و من بینها الدارسین إلى عدّ ة من قبل صنفت الشخصیّ 
ة و الشخصیّ ) ةالأساسیّ (ة ة الرئیسیّ الشخصیّ :ة إلى قسمین هماتقسیم الشخصیّ 

ة و ا رئیسیّ فتكون إمّ یه في السرد،ویكون ذلك حسب الدور الذي تؤدّ ،)ةالثانویّ (
بشكل قويّ فإذا كان حضورها ،ة مكتفیة بوظیفة مرحلیةة ثانویّ ا شخصیّ وإمّ ،ةمحوریّ 

،102عالنیل،مجلة كلیة الآداب،ثرثرة فوق نهر(الشخصیة في روایة تقنیات بناء عبد الرحمن فتاح،ینظر،)1(
.45صت،.د
ص ،4،2008طب،.د، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر عبد القادر بوشرفة ،حسین لافي قزق،)2(
.132،133ص_
،1طالمعرفة ،دب،كنوزصورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة ،سناء طاهر الجمالي،ینظر،)3(

.16ص،2011
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ظهورها ضئیلا من وهلة إلى وإذا كان ها تقوم بدور رئیسيفإنّ ة على مستوى الروایّ 
.)1(لأخرى فإنها تقوم بدور ثانوي

رة وأخرى مسطحّة، خر وهو تقسیمها إلى شخصیة مدوّ في حین یوجد تصنیف آ
ى تبقى عللاها بمعنى أنّ )2("تلك المتحركة و الدینامیكیة":رة ة المدوّ فیقصد بالشخصیّ 

.ة متحركة نامیةفهي شخصیّ ،حالتها الأولى التي تظهر علیها
تلك الجامدة التي لا تحید عنها،":حة ة المسطّ وفي مقابل هذا تعني الشخصیّ 

إذ لا یجد القارئ صعوبة في )3("هي أحادیة الجانب ذات سمة واحدة لا تتغیرو 
.ة الجاهزةالتعرف علیها وتسمى أیضا بالشخصیّ 

:ة إلى ثلاثة أنواع هي الشخصیّ "فیلیب هامون"میقسّ كما

Personnages)الشخصیات المرجعیة- Référentiels تحیل هذه :(
على معنى ناجع و ثابت تفرضه ثقافة ما بحیث أن مقروئیتها تظل "الشخصیات 

ة وذلك أن القارئ یرى الشخصیّ )4("دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة
.ویفسرها على حسب خلفیتة الثقافیة

تكون هذه :(Personnages Embrayeurs)خصیات الواصلة الشّ -
علامات على حضور المؤلف و القارئ أو من ینوب عنهما في النص،"الشخصیات 

،2طالمركز الثقافي العربي، بیروت،،)الشخصیة.الزمن.الفضاء(بنیة الشكل الروائيینظر،حسن بحراوي،)1(
215ص1990

.215ص،)المرجع السابق(محمد مرتاض،)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
.217ص،)المرجع السابق(حسن بحراوي ،)4(
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ویصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف و المنشدین في 
)1("...القدیمةیا التراجید

فهذه :(Personnages Anaphoriques)خصیات الإستذكاریة الشّ -
تنسج داخل الملفوظ شبكة من الإستدعاءات و التذكیرات لمقاطع من "خصیات الشّ 

خصیات ذات وظیفة تنظیمیة لامحة وهذه الشّ . و ذات طول متفاوتالملفوظ منفصلة 
.ها علامات مقویة لذاكرة القارئأي أنّ )2("أساسا

:خصیات إلى سبعة أقسام هي بتقسیم الشّ "بروب"كما قام 

.)(Agresseur ou Méchantالمعتدي أو الشریر)1"

3الواهب )2 (Donateur)( المساعد(Auxitaire)4( الأمیرة(Princesse)
.(Héros)البطل )6.(Mandateur)الباعث)5.

خصیة یمكنها أن ومن هنا یمكن القول أن الشّ )3("(Faux Héros)البطل الزائف)7
.وایةتصنف بحسب الدور و الوظیفة التي تؤدیها بالإضافة إلى درجة أهمیتها داخل الرّ 

فإنّ فهو البنیة و اللبنة الأساسیة فیه،،ل عملا روائیا بلا مكانلا یمكننا أن نتخیّ 
فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي "ة تتشكل من خلال المكانكل المكونات السردیّ 

ما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد وإنّ لسرد،عناصر ا
ة الإنسان و قیمته ومكانته شخصیّ فإنّ )4("خصیات و الأحداث و الرؤیات السردیةكالشّ 
.تي یعیشهاة الّ ذي یكشف عن الحالة النفسیّ الّ د من خلال المكان المتواجد فیه،تتحدّ 

.217ص،)المرجع السابق(ي،حسن بحراو )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.55ص،)المرجع السابق(حمید لحمیداني،)3(
.179ص،)المرجع السابق(سناء طاهر الجمالي،)4(
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فكل والمكان تكشف عن مستوى التداخل فیما بینهما،خصیة العلاقة بین الشّ نّ إ
ضف إلى ذلك أنّ خر ومن هنا یظهر عمق المكان في الشخصیة،ز الآمن هما یحفّ 

المكان بهذا المفهوم كان زاخرا  بالحیاة "و تأثربینهما هي علاقة تأثیرالعلاقة 
یتفاعل مع كما خصیات و أفكارها،والحركة یؤثر ویتأثر،ویتفاعل مع حركة الشّ 

لقائمة على ة و المكان اة بین الشخصیّ وهذا ما یظهر العلاقة القویّ )1("الروائي ذاته
فالمكان ،م كل عنصر بإبراز قیمة العنصر الآخربحیث یقو ،أساس التأثیر و التأثر

ة تعطي الشخصیّ في حین أنّ ،جتماعیةوالإة وحیاتها النفسیّ ،خصیةنتماء الشّ یبرز ا
.اده و معانیهوذلك بتحدید أبعة المكان أهمیّ 

خصیة وذهبوا إلى أنّ العلاقة المتبادلة بین المكان والشّ "د النقاد على وقد أكّ 
المكان یسهل وذلك أنّ )2("وظیفة المكان هي إلقاء مزید من الضوء على الشخصیة

.خصیةتي تحملها الشّ ة الّ ة والنفسیّ وتحدید الخصائص الفكریّ اكتشافعلى القارئ 

اته ویجعلها تقوم بدور فیه،لیحتضن شخصیّ هفیقدم الكاتب أوصافا للمكان ویختار 
حیث یكون ذلك لأخرى ة ومن شخصیّ خصیة في المكان من حدث لآخر فتتباین الشّ 
.ذي یختاره الكاتبور الّ حسب الدّ 

:صورة البطولة في روایة هابیل: ثانیا

وتطلق هذه بعالم الأدب أیضا،ما یرتبطلا یرتبط البطل بعالم الحیاة فحسب وإنّ 
نة تنتمي ة معیّ یم الإیجابیة في منظومة قیمسم بجملة من القیّ العبارة على كل من یتّ 

.179،ص)المرجع السابق(سناء طاهر الجمالي ، )1(
المؤسسة العربیة للدراسات ) الروائیةدراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون (الإغتراب،العبد االله،ىیحی)2(

.161ص،2005دط،لبنان،والنشر،
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استعمال كلمة بطل في مجالات ومن هنا كاندة،ة محدّ لى مجموعة إنسانیّ تسب إوتن
.)1(مختلفة من عالم الحیاة الواقعي وعالم الفن

تي تقوم بدور البطولة في ئیسیة الّ خصیة الرّ الشّ یعتبر البطل في الروایة بمثابة
في الروایة ظاهریا البطل"فیعتبر،خصیات الأخرىأحداث الروایة حیث یربط بین الشّ 

تنتج معا فعلا شخصیة مركز تدور حولها شخصیات ثانویة تضیئها وتستضاء بها،
خصیة المحوریة التي البطل یمثل الشّ فإنّ )2("خصیات جمیعایعید تعریف الشّ روائیا،

.ةخصیات في القصّ تتعامل مع باقي الشّ 

ل تي تشكّ طل المضاد الّ بخصیة إلى ثنائیة البطل والالشّ "نورثروب فراي"م یقسّ 
ارتكز حول مواجهة البطل "فراي"اهتماموذلك أنّ أطراف الصراع داخل الروایة،

العلوي سیجد نفسه في ل العالم ویمثّ الإلهيفالبطل یحمل صفات الكائن وخصمه،
ىقدرة البطل علنّ وإ ،للعالم السفلية ل القوى الشیطانیّ ذي یمثّ مواجهة البطل المضاد الّ 

ز بین الأسطورة والروایة حیث تكون قدرات البطل في كسب تلك المواجهة هو ما یمیّ 
الروایة قدرات إنسانیة الأسطورة ذات قدرات إلاهیة وفي حین تكون قدرات البطل في 

.)3(ودةعادیة ومحد
:البطل المغترب-1

أو الغربة ظاهرة لها حضور بارز في الأدب عامة وفي الروایة غترابالإیعتبر 
تي صاحبتها كانیة الّ فهو ظاهرة قدیمة قدم الإنسان نفسه لتكون التجمعات السّ خاصة

مقارنة في (بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم والجیل لمصطفى فاسي ینظر،جویدة حماش،)1(
.80ص،2007دط،الجزائر،منشورات الأوراس،،)السردیات

،56العددالانسانیة،ة ملتقى الإبداع العربي والثقافةلدوحافي الروایة العربیة ،"البطل"تحولات فیصل دراج،)2(
www.aldohamagazine. com:نظر الموقعا،2013مارس،

.209،210،ص)المرجع السابق(ینظر،حسن بحراوي ،)3(
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تي یعاني تي تنتج عنها بعض مظاهر الإغتراب الّ مجموعة من الأزمات والمشكلات الّ 
.)1(منها الفرد

اقتصادیة أوسیاسیة أوغتراب نتیجة ضغوطات اجتماعیةلإایتوجه الفرد إلى 
عن بتعادوالإالمكانیة الغربة"إلىغتراب في أغلب معانیها تشیر لفظة الإفنجد 
ا رغبة منه أو غتراب عن مجتمعه أو أرض وطنه إمّ فیلجأ الفرد إلى الإ)2("الوطن

.مجبرا على ذلك

ما هي نّ ة فحسب وإ ومحوریّ ةة أساسیّ مجرد شخصیّ "هابیل"فلا تعتبر شخصیة 
ز بالحركة في نا نجدها تتمیّ بحیث أنّ ارد،وأحیانا تأخذ مكان السّ خصیة البطلة،الشّ 

هكما أنّ إذ یعتبر عنصرا فعالا في تداخل باقي العناصر السردیة،النص السردي،
حاضر تة بین ماض دفین و شخصیة بطلة مشتّ هباعتبار ة وذلك نفعالات النفسیّ ز بالإیتمیّ 

وبین حاضر حین طرده من أرض الوطن،"قابیل"ما تذكره أخاهكلّ بین ماض ،مریر
.مبهم یسعى فیه للبحث عن الحقیقة

صاحب "هابیل"البطل حیث أن ّ تمثل الغربة الإطار الحقیقي لهذه الروایة،
:فتبدأ رحلته حین خاطبه قائلاس،یطرده الأخ الأكبر إلى مدینة باریة سنةالتسع عشر 

اكتشف إذهب ،تجرب حظك وتجرب العالم،..ت ساعة رحیلكبالنسبة لك قد حلّ "
حتفاظ لا تستجب لرغبتنا في الإ،أسرف حیاتكف على البلدان،تعلم كیف تتعرّ مدنا،
ما فعلت حیاتك شیئا یشبهك انفصل عنا مثلاجعل منخالفنا وارحل،ا،القرب منّ ببك 

مجلة الجامعة ،"الاغتراب في روایة البحث عن ولید مسعود لجبرا ابراهیم جبرا"ینظر،حماد حسن أبو شاویش،)1(
.125ص،2،2006ع،14م،)سلسلة الدراسات الانسانیة (سلامیة الإ

دار غیداء ،)دراسة اجتماعیة نفسیة(غتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري لإاأحمد علي الفلاحي،)2(
.11،ص1،2013طدب،للنشر و التوزیع،
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فذهاب)1("فمطتكأرضعتك ثمّ طتك،مثلما قمّ فصلتك عنها،ثمّ هاإلیسحبتك.ناأمّ 
تي مورست علیه من طرف الأخ السلطة الّ بضطراریا بسبإلى المنفى كان ا"هابیل"

أیضا العائق ل فقد مثّ الخاصة،وشؤونهالحفاظ على حیاته وذلك محاولة منهالمتسلط،
.الذي یقف في وجهه لتنفیذ مشاریعه فارتأى أن یرمي به في فم الغربة

هو إضافة أضافها الكاتب لها "هابیل"ذي یتواجد وسیتواجد فیهتحدید المكان الّ وإنّ 
ة للبطل وذلك نظرا للتسمیة رد لیوضح لنا الجذور العربیة الطّ ـشار إلى عملیّ أفقد ،مبرر
.له اختارها السارد التي 

من طرف ستبدادذي یعاني القهر والإعیف الّ نسان الضّ ذلك الإ"هابیل"ل یمثّ 
ولم یكن باستطاعته ":ى ذلك من خلال قول الكاتبحیث یتجلّ أكبر منه،من هم

بعد ذلك في رحلة طویلة عریضة یسعى فیها "هابیل"لیدخل )2("...الإجابة بطبعا
.للبحث عن الحقیقة

ل رؤیتة حیث تمثّ یاع في المدینة الأجنبیة،غتراب والضّ الإیعاني"هابیل"أصبح 
ه أرغم وأجبر على البقاء فیها وذلك ما لأنّ فهو یشعر إزاءها بالعداء،لها رؤیة مأساویة،

یوضح ماوإنّ فقد كشف لنا الكاتب على إحساسه الحقیقي بالغربة،ته،ر في نفسیّ أثّ 
:مدى ذلك و مدى رفضه لهذا المكان هو وصفه لمدینة باریس وصفا موحشا فقال

رة كزوجة و مظلمة،ثؤ داخل مدینة كبیرة كأنها الكوكب،أصبح هابیل في البعد البعید،"
د هذا المكان الغربة في نفس البطل من جهة و فقد ولّ )3("مثلهاوغضوبةأب شریرة 

عن وطنه الأم وكذا انفصاله انفصاله د اغترابا مكانیا وذلك نتیجة ولّ من جهة أخرى 
.لى الدنیاعن مكان الولادة الذي فتح عینیه فیه إ

.93ص،2007دط،الجزائر،الجزائریة ،المكتبة الوطنیة أمین الزاوي،:ترمحمد دیب ،هابیل،)1(
.94ص،)المصدر السابق(، محمد دیب)2(
.96صالمصدر نفسه، )3(
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ة الحوار یز بالصمت وغلبیتمّ "هابیل"وایة هو أنّ ما نلاحظه في ثنایا الرّ إنّ 
وكأنه الحدیث الذي یسرده الروائي في متنه ینشد الحلم "الداخلي على شخصیته لأنّ 

غتراب داخل الذات ف الشعور بالوحدة داخل الوطن والإالهذیان في الحلم  بسبب تكث
أس والشعور یة یسودها الذلك لأنه كان یعیش حالة إحباط مستعصیّ )1("المقهورة
.ر فیه لنفسه قلیلا من السعادةالخذلان فهو مطالب بالبحث عن مكان آمن یوفّ بالكآبة و 

م والأخلاق فهناك تذوق الحب غربة على مستوى القیّ "هابیل"ل المنفى لقد شكّ 
فمن خلال التجربة أحس "صابین"و" يلیل"اكتشف مشاعره في تجربة مزدوجة معو 

هذه مثل تلك .وصابین.مازالت لدي لیلي"ـــفبشعور الأمن والأمان الذي لطالما افتقده،
أصبح في مجتمع فكك )2("من وحشیتهاأت حیاتي من عزلتها،حیاتي محفوظة تبرّ 

ل إلى إنسان تحكمه الشهوات والأهواء و أثناء تواجده معها فقد تحوّ إنسانیةمعالم 
.الغرائر 

وممارسة الحب معها استعاد حیاته الضائعة فبنیت العلاقة "صابین"فبجانب 
" بهجة القلوب"ى المقهى المسمّ بامه في الجلوس بت أیّ فتسرّ بینهما على أساس التفاهم،

منذ ساعة في هذا اهكذا إذن تواجد":فقد جاء على هذا المنوال"صابین"إلى جانب  
فلا ملجأ ولا )3("ها خمارتهما التي یرتادانها عادةإنّ المقهى الذي یدعى بهجة القلوب

بالجلوس  في هذا المقهى وذلك ما یحیل إلى معاناته منجى له من جحیم الغربة إلاّ 
.یاع و التهمیش في مجتمع لا یرحموشعوره الحقیقي بالضّ 

،2007دط،الجزائر،عاصمة الثقافة العربیة،،)التجربة والمال(الأدب الجزائري الجدید جعفر یایوش،)1(
.244ص

.68ص،)المصدر السابق(محمد دیب ،)2(
.46ص،المصدر نفسه)3(
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هادئ في "یحضر الجسد بینما العقل یغیب في التفكیر فهویجلس بهذا المكان،
على هذا الرصیف مع بعض الكراسي لّ هكذا یظشيء،لایشعر بأيّ الواقع،

ز بالسكون و الصمت لانعدام الحركة والصوت،فقد تمیّ )1("ه جزء منهاوالطاولات إنّ 
السیارات وهي تحیك خیوط نسیج "لى اتب نتبع نظراته فأظهر لنا نظره إوقد جعلنا الك

تنحل كلما بدأت وإذ تفعل هذا لا سجادا لا یطوى أبدا،في ذهابها و إیابها السریعین،
وذلك إن )2("محفلتمتنع عن إثارة الضوضاء المرغوب فیها تملأ كل الشوارع بصخب 

.على شرودهه یدلّ على شيء فإنّ دلّ 

لیه آل إم نفسه عن الوضع الذي كثیرا ما نلاحظه یكلّ وفي نفس المكان دائما، 
.)3(تي یعیشها في منفاهعن الأحداث الّ ویكلم نفسه أیضا بعیدا عن الوطن الأم،

لكن تلك المشاعر لم تدم طویلا فأصبح "لیلي"كما تبادل مشاعر الحب مع 
من جدید للبطل بعد أن وجد ضالته وعاد التیهانبدایة لجنونها،"هابیل"هروبها من 

وهذه المطاردة والشعور ن هذا الإحساس،إ"فــأضحى یتوق للقائها من جدیدفي حبها،
ي به بالتدریج إلى الجنون كل هذا یؤدّ ت عنه،قد تخلّ يلیلالذي ینتابه بأن عشیقته 

تة لها لشخصیّ فهذه التوصیفات لیست سوى مشاعر الكاتب یحمّ )4("وفقدان الصواب
.الغامضة التي تطاردهوالأحاسیسالمشحونة بالخیبة 

تي أصبح یشعر بالعدمیة لفقدانها حیث الّ " لیلي"ــوحریته ب" هابیل"ارتبطت حیاة 
جر وفي الأخیر لم یعد یعرف ما یفعله،":یتجلى ذلك من خلال وصف الكاتب له 

تي كانت تدفعه إلى الأمام هي من رصاص والرغبة الوحیدة الّ نقدمیخطاه دون ثقة،

.46ص،)المصدر السابق(محمد دیب،)1(
.46صالمصدر نفسه  ، )2(
.274صدط،،رالجزائإتحاد الكتاب الجزائریین ،المنظور الروائي عند محمد دیب،،یوسف الأطرشینظر،)3(
.نفسهاالمرجع نفسه ، الصفحة)4(
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فعلى )1("وفي أن تتأملها عیناهها ذراعاه،الرغبة في أن تضمّ وحدها،الرغبة في لیلي
ر البقاء بجانبها یستسلم لهذا الأمر ویقرّ لم بنسبة قلیلة جدا،كانشفاءهاالرغم من أنّ 

.إلى الأبد بالرغم من صعوبة الأمر

ى كانت في المكان المسمّ "لهابی"تي حصلت مع أغلب الأحداث الّ كما أنّ 
ما بأنّ متوهّ نتظارللإفطیلة عشرة مساءات كان یذهب إلى هذا المكان " مفترق الطرق"

بها البطل تي مرّ م الأحداث الّ ح بخطاطة أهّ ضّ یلي سنو دا مع الموت وفیماله موع
.)2("مفترق الطرق"انطلاقا من المكان المسمى 

حالة إلى وذلك للإ،و الملامحةیلعب المكان دورا كبیرا في تحدید النفسیّ 
مفترق "لى إ"هابیل"اوي كیف كان یذهب الرّ فیعرض علینابه،وما تشعرخصیة الشّ 

فلم "البطل"بها تي یمرّ ة الّ بعة في التعبیر عن الحالة النفسیّ بتقنیة سردیة متّ "الطرق
فقد ،ى نشأت في نفسه حاجة إلى الموتحتّ ي محنته الشاقة یستطع هذا الأخیر تخطّ 

.154ص،)المصدر السابق(محمد دیب ،)1(
.269ص،)السابقالمرجع(یوسف الأطرش ،ینظر،)2(

حدث 
السیارة 
الحنطور

اللقاء مع 
"العجوز"

مفترق الطرق
الثانيالیوم 

الیوم الثالث

الیوم الیوم الرابع
الیوم الخامس

السادس

الیوم 
ابعالس

الیوم الثامن

الیوم التاسع

الیوم العاشر

حدث السیارة 
العودة من جدید

لانتظار 
الموت

اللقاء مع
" سیدة الرحمة " 

مخاطبة الأخ

الموتالیأس من 

سیدة "ظھور 
من "الرحمة

جدید 

التفكیر في 
و "يلیل"

مخاطبة الأخ
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ته شخصیّ عنوانهم فأصبح الهذیان ل وتوّ وما یشوبها من تخیّ ر لنا الكاتب نفسیته صوّ 
فتعامل معه الراوي بسوداویة،في مفترق الطرق الذي یبدو مكانا باهتا وضیقا ومخنوقا،

:منام وذلك ابتداءا طیلة عشرة أیّ لنا للمشاهدةعرضه و هو ما یظهر في 

ارة تتجه سیّ إلى المفترق في هذا الیوم ویتوهم بأنّ "هابیل"یذهب : الیوم الثاني
السیارة تواصل زحفها یرى":قائلافصور لنا الكاتب المشهد ،نحوه لتقوم بدهسه

.)1("یصلحنطور أسود شیطاني یهجم،سیارة،...

ه بب الذي یجرّ لكنه لا یدري ما السّ "لهابی"في نفس المكان یذهب :الیوم الثالث
ر معه نفس فیتكرّ یاب الوعي وإحساسه بالضعف،ربما كان ذلك نتیجة لغإلى هناك،

سیارة، ...یرى السیارة تواصل زحفها ":قائلایشیر الكاتب إلى ذلك المشهد حیث
ه لم یتحقق له ما كان یحلم به لكنه التقى إلا أنّ )2("حنطور أسود شیطاني یهجم،یصل

."العجوز"في هذا المساء برجل كبیر في السن أطلق علیه اسم 

الموت في المكان یذهب لانتظارفي هذین المساءین : الیوم الرابع والخامس
مشهد الحنطور وهو یتقدم لیسحق روحه أنّ إلاّ لكن لا جدید یذكر،المظلم الموحش 

الموت قائلا حیاتي أقتحمأعود لأعرض منذ خمسة مساءات،":"هابیل"یقول یتكرر،
.)3("نعم. نعم.، الأشیاء نفسها في الأماكن ذاتهالنفسي

فقد ساقه إلى بیته ،العجوزـالسادس كان لقاءه مجددا بم لیو افي: السادسالیوم 
هذه الأخیرة جعلته یقوم بشيء "بسیدة الرحمة"ت نفسها مرأة سمّ اوقام بالتنكر في زيّ 

.فقد جعله یمارس الشذوذ معهة للبطل،ة الدینیّ غریب لا یقبله الواقع ولا تقبله الخلفیّ 

.56،ص)السابقالمصدر (محمد دیب ،)1(
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،)2(
.79ص،م نفسه)3(
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فهذا .نسانیةم الإل البعد عن القیّ ة بعیدة كفقد قام الكاتب بتصویر مشاهد جنسیّ 
لتأت إلى خالقك عاریا ":ه جعله یتدبر حقیقة الإنسان كاملة فقال مخاطبا أخاهكلّ 

.)1("یكسیك

ما في هذا الیوم وبعمق الألم یستدعي من ذاكرته الأخ الأكبر كلّ : الیوم السابع
مخاطبة الأخ في فدخل في حوار مع نفسه في وجد نفسه في مواجه جدیدة مع الموت،

وأنا على موعد مع سبعة مساءات متتالیة،.لابد أن تعرف هذا،أیضا یا أخي":قوله
یجب أن یا أخي،یجب أن تعلم هذا ،أیضا،سبعة مساءات،،موتي في هذا المفترق

ألم تظهر ذلك في ؟والأكثر فطنةألست أنت الأكبر والأكثر حكمة،تعرف كل شيء،
ة التي ارد كمیة الآلام وخصوصا الآلام النفسیّ فهنا ینقل لنا السّ )2("...كل المناسبات

.فيعانى منها نتیجة النّ 

آملا أن یجد خلاصا لحیاته لكن "هابیل"إلى المفترق دائما یذهب : الیوم الثامن
ثمانیة ":حیث یقول في نفسهن لما كان یفعله طیلة تلك الأیام،ن ویتفطّ سرعان ما یتیقّ 

من حالة فقد أفاق)3("..ربما هذه الخطیئة الأولىشيء،مساءات لم یحدث
ة البطل أثناء على نفسیّ الكاتب ركزّ فإنّ وعي التي أصابته طیلة الأیام الفارطة،لاّ لا

لذلك والعجز،الحالة التي یكون الوعي غائبا وذلك ما یعكس حالة إحساسه بالضعف
.غیبوبتهاعتبر الیوم الثامن الحد الفاصل للإفاقة من 

ه لن یحصل شيء وإن كان الموت سیصادفه لصادفة في أي مكان فقد أدرك أنّ 
.ولیس في المفترق فقط

.230ص،)المصدر السابق(محمد دیب ،)1(
.92،93صالمصدر نفسه ، )2(
.96ص،م نفسه)3(
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ان لكن التفكیر لم یكن كانت الوجهة في هذا الیوم إلى نفس المك:الیوم التاسع 
ذي قاده إلى مكان غریب یكاد الّ ثقاء بالعجوز المخنّ لّ لابل كان تفكیرا في الموت،

.مهجورا لیجعله یشاهد عملیة الخصي كیف تتمیكون 

البطل إلى المفترق حیث "هابیل"في هذا الیوم تنتهي حلقات ذهاب : الیوم العاشر
مواصلا بذلك )1("وإن لم یكن هناك شيء ینتظره المساء العاشر ننتظر،إنّ ":یقول
.اهمستذكرا أخاه مخاطبا إیّ "لیلي"ه في شوارع المدینة مفكرا في عتسكّ 

فلم من مفترق الطرق في المدینة الأجنبیة،ابتداءومن هنا تنتهي مغامرات البطل 
ف الكاتب هذا المكان وهذه الأحداث في عمله الأدبي إلا لیتلاءم ذلك مع الحالة یوظّ 

.ة و تحدید الخصائص الفكریة للشخصیة البطلةالنفسیّ 

:البطل العجوز-2

فهو كاتب مشهور وغنيّ ،"هابیل"من الشخصیات البارزة في روایة یعتبر العجوز
تمثلا في لعب دورین أساسین على مستوى الروایة،"یریك مارانإ"یدعى 

."سیدة الرحمة"و"العجوز"دور

في نفس "هابیل"فكان أول ظهور له مع في مفترق الطرق،"العجوز"تبدأ حكایة 
:حیث جاء على حسب قول الكاتب یر صفات شبابیةخیحمل هذا الأالمكان،

لم ،في هذه اللحظةاحتفظ العجوز ببرودة أعصابه وبملامحه العمیقة وحتى..."
ع یتضوّ .معقوصقمیصه مفتوحة یزینها إشارب حریريیاقةتتحرك قسماته المرتبة،

بقدر ما تسمح تجربة هابیل على الحذاء،الخیاطة الأنیقة،في كامل جسمه،العطر
ه على الكاتب أن فنرى أنّ ) 2("شخصیة تتصنع شبابا  مستعارا.یخف هدوءهلمالحكم،

.112ص،)المصدر نفسه(محمد دیب )1(
.63صالمصدر نفسه ،)2(
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ل الشخصیة داخل النص السردي تنبض بالحیاة فیسمیها و یصفها ویصف یجع
ف في اللغة والواقع فالشخص غیر المعرّ ،اسماة أن یضع للشخصیّ "یجب ملامحها ،

ح وعلیه أن یوضّ ...)علما(ةل الشخصیّ ولكن الإسم یجعنكرة مجهول الملامح،
- امرأة-رجل-فتاة-شاب:ة أو وصفه على وجه التقریبملامحها الجسدیة والنفسیّ 

.ة عجوزاالشخصیّ هذهىمّ فلذلك لزم أن تس)1("شیخ عجوز

فاعتبر دخولهما إلى البیت دعاه إلى بیته،"هابیل"ـتي التقى العجوز بفي الأثناء الّ 
فبینما ترك ،"سیدة الرحمة"لیصبح بعدها " العجوز"بمثابة الحد الفاصل لشخصیة 

تي تكشف الّ "العجوز"تلك الغرفة التي تمثل فیها كل قطعة عالم .ل الغرفةیتأمّ "هابیل"
:اويالرّ قولامرأة، فجاء على حدّ ذهب العجوز لیأتي في زيّ عن خبایا نفسه،

ترتدي قمیصا داخلیا أزرق تنفرد بطول استثنائي ...وظهرت امرأة في الغرفة الواسعة"
هذا التنكر لم یمنع إلا أنّ )2("شامبا تسربله خلفها، ترسل شعرا أشقر حول وجهها

.من التعرف علیه تحت تلك المساحیق والعطر النسائي"هابیل"

فلم یستطع الجلوس دون أن "هابیل"ة تساؤلات في ذهنل هذا المشهد عدّ فقد شكّ 
أنت لا ":ة فأجابته قائلةحصل فور دخولهما الشقّ وما الذي یسأل ما الذي یجري،

أن تنادیني بإمكانك...»دام دي لامیرسي«اسمي هو تعرف یا صدیقي العزیز أنّ 
ث فمن خلال هذا القول صرح هذا المخنّ )3("هكذا ألیس ذلك طبیعیا بالنسبة للسیدة

.باسمه الجدید
فإذا هذا العجوز هو كائن معه،ث في الفخ لیدفعه یمارس الشذوذیوقع هذا المخنّ 

:فقالجنسه ،تصال الجنسي بأشخاص یكونون من نفس زمرة لإفكرة اعلیه ىتطغ

.175،177،ص)المرجع السابق(،سناء طاهر الجمالي )1(
.74،75ص،)المصدر السابق(مد دیب ،مح)2(
.87،صالمصدر نفسه )3(
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كل المخزي الذي ترفضه الشرائع یظل یتصیدهم لیعرض علیهم معاشرته بذلك الشّ "
ین ذي لا یقبله الدّ ر لنا قصدا هذا المنظر المخل بالحیاء الّ فالكاتب صوّ )1("والأخلاق

"هابیل"في مقابل "العجوز"نتماء الغربي لهذا وذلك لیبیّن لنا الإالشریعة الإسلامیة،ولا 
.نتماء العربي للبطلثل المجتمع العربي أو بالأحرى الإذي یمالّ 

وذلك "هابیل"تي لطالما بحث عنهانقطة قوة ومنبع الحقیقة الّ "العجوز"فقد اعتبر 
.نتحاربالإلأخیر انتهى دوره في الروایة وفي امن خلال المواقف التي وضعه فیها،

تلاف اتجاهاتهم اب و الأدباء على اخة باهتمام العدید من الكتّ لقد حظیت المرأ
بل أصبحت تناصفه .فلم تكن المرأة نصف الرجل في الحیاة فقط.وتعدد اهتماماتهم

روایةوذلك ما یتجلى فيفهي تعتبر أساسا مهما في تكوین الحبكة السردیة،الروایة 
.حیث ساعدت في تطور الأحداث داخل هذا المتن الروائي"هابیل"

:ةصورة المرأة الفرنسیّ :ثالثا
):صابین(دة المرأة المتمرّ -1

فائقة ذات شعر أسود طویل،،ة في سن الثامنة عشر من عمرهاهي شابة فرنسیّ 
،مثل شرقیةها جمیلةوإنّ ":لها"هابیل"على حد وصف .ز بقوة الشخصیةتتمیّ الجمال،

منذ "هابیل"تعرفت على)2("هالذي تتمتعن بفتاة تشبه نساء هذه البلدان بنضجهنّ 
.أن وطئت قدماه أرض باریس وأصبحت على علاقة معه

كما ها،ها ومرّ وتقاسمت معه الحیاة على حلو "هابیل"عاشت تجربة الحب مع 
یعیشان منذ أول ":الراوينوال قول جاء على هذا الملت نعم السند له في غربته،مثّ 

والجنس الذي یشكلانه منذ ذلك الیوم،ان بعضهما البعض،یحبّ هو وصابین،یوم

.311ص،)المرجع السابق(حسن بحراوي،)1(

.133ص،)المصدر السابق(محمد دیب،)2(
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ریقة التي بالط.جنسا مختلفالسانا،جسدا،.هو ذاهو جنس خلق مدین لتعاونهما،
، في التدخین، في المشي، في السكوت، في النوم، في یسلكها في الحیاة أیضا

وذلك )1("بها إلى بعضهما، بالطریقة التي یعانق أحدهما الآخرالطریقة التي ینظران
كل "لهابیل"ة التي منحت المحبّ "صابین"على شخصیة یدلّ فإنّه على شيء دلّ إنّ 

.مشاعر الحب
.)2(كن مختلفةالخط الموازي لرحلة البطل عبر أما"صابین"ة لت شخصیّ فقد مثّ 
الروایة حیث ل صفحة فيمایبرز ذلك هو وصف السارد لهما منذ أوّ ولعلّ 

"صابین"ظلت وإذا أسلما نفسیهما جنبا إلى جنب خائري القوى،":وصفهما قائلا
إذ تتركه ...بعرضهمانفس الوركین،ة إیاه بوركیها،ضامّ "هابیل"مدیرة صلبها نحو

بالنسبة للبطل منبع الحنان "صابین"فقد مثلت )3("د بها لیأخذ قسطا من الراحةیتوحّ 
لى البطل نصفه الآخر، فتعتبر المرأة عموماإتمثل بالنسبة ف.الدافق والحضن الدافئ

أیضاهو الثرثرة و كثرة "صابین"ما كان یمیزّ ولعلّ )4("نصف المجتمع الإنساني"
.الكلام

"بهجة القلوب"فقد اعتادت الجلوس في مقهى زها بالوفاء،ومن صفاتها أیضا تمیّ 
ت ظلّ تي في وقته المعتاد،كان یذهب إلى مفترق الطرق ولا یأفبینما ،"هابیل"بجانب 

هه قل إن كان ":حیث خاطبته قائلة،ى مطلع النهامنتظرة له حتّ لمواعیدها،وفیّةهي
ام متتالیة أتسمع عشرة أیام وأنا أعود إلى هنا،أیّ لدیك شيء یمكن قولة؟عشرة

)5("البار نفسهنتظر في هذا أ

.132ص،) المصدر السابق(محمد دیب ،)1(
.208ص،)المرجع السابق(سف الأطرش،یو ینظر،)2(
.37ص،)المصدر السابق(دیب ،محمد )3(
.208،ص )المرجع السابق(سناء طاهر الجمالي، )4(
.121ص،)السابقصدرالم(محمد دیب ، )5(
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ل في اوأنه أضاع لی"يلیل"یحبّ "هابیل"كونها تعلم بأنّ فعلى الرغم من 
فسعت جاهدة لجذبه نحوها محاولة جعله یحبها البحث عنها  إلا أنها لم تستسلم لذلك،

بینما كانت هي ستواصل ولو كان في ذلك تعذیب،":الصددرغما عنه فجاء في هذا
ها إنّ .نا لا نعرف شیئارة بالطریقة التي تتخذها وكأنّ لكنها متستّ والتي تعرف كل شيء 

)1("وتواصل حتى تحت التعذیبما تزال تقوم بذالك،

تركها في الأخیر" هابیل"ـــها لم تحقق ما كانت تسعى إلیه ،ففبتمردها هذا إلا أنّ 
.ها أكثرالتي كان یحبّ "لیلي"وسعى جاهدا للبحث عن 

):لیلي(مةالمرأة المتأزّ -2

كان الحرمان وایة،فرضت نفسها في الرّ تمیزت بجمالها،،هي شخصیة نسائیة
الغربة حالة "فتمثلقت مرارة المنفى داخل وطنها،تذوّ "لیلي"ـفوالحزن عنوان حیاتها،

)2("أكثر مما هي إحساس بالحضور الجسدي في المكانها الذات،نیحضاریة تعا

ضائعة في وطنها فجاء أصبحت مشردة،ها بطردها،أمّ قا والدیها و قامت فبعدما تطلّ 
لكبیرة من المال والطرود تلك الأم التي ترسل هذه المبالغ اإنها هي،":في هذا المنوال

ي ع كل ما كانت ترغب فیه نزوات لیلبالإضافة إلى هذا فقد كانت تدفإلى لیلي
وهناك بین الشوارع تعرفت )3("ابنتها بأي ثمنأن ترىها أم لا تریدأنّ رغیالغریبة،

.الذي یعیش هو الآخر حالة الغربة"هابیل"على 

.129،ص)السابقصدر الم(محمد دیب ، )1(
دط،،الجزائر عاصمة الثقافة العربیة،)1962-1925الجزائر نموذج (ابراهیم رماني،المدینة في الشعر العربي)2(

.207ص،2007
.171،ص)السابقصدرالم(محمد دیب ،)3(
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وتتقاسم معه قسوة وطنه،عنفبغربتها كانت تواسیه وتخفف عنه ألمه وبعده
ستقرار النفسي لأنها بكل بساطة لإبالنسبة له ال"لیلي"فتمثل الواقع الذي كان ضدهما،

امرأة تلك التي لا تملك عنها أدنى لیلي":قائلا"هابیل"تجرعت ألم المنفى فیصفها 
ثلج الأزمنة الراقدة في .وهي نائمةلیلي...رةحراهدف،كاملة،امرأة سبب حیاة فكرة،

.، هذا البطل المغترب یحبها حد الجنون"هابیل"فقد جعلت )1("...فرو نوم أصهب
فاعتبرت المحفز الوحید الذي یحثه على لت بالنسبة للبطل منبع السعادة،مثّ 
.وجد فیها الأمن المفقودفقدتحمل جحیم الغربة،و البقاء ، 
كانت بعد هروبها "لیلي"لأماكن التي ظهرت من خلالها معظم الأحداث و اإنّ 

فیشكل فضاء المشفى محورا مهما في دراسة الشخصیة وتواجدها في المستشفى،
ق إنذار اختفت وأصبحت تتخذ من الشوارع والأرصفة فمن دون ساب.وتبریر سلوكها

ي كل لیلة متنكرة، ففي یبحث عنها كانت تظهر أمامه ف"هابیل"مبیتا لها، فبینما كان 
غارقة في معطفها وسروالها ...لباسها المضحك البهلواني"رتدتإحدى المرات ا

بحركات ط الرصیف كانت تقومهنا وس...الواسع من الساتان الأبیض وكلها غضب
غیر ممیزة داخل ثیابها الضخمة تسبح بداخلها كأنها قلب لهب مثل ثلج .مؤلمة
. )2("ل إلى لون ورديتحوّ 

اوي من أهم الملامح التي تشمل المظهر العام للشخصیة وملامحها ذكر الرّ فإنّ 
.)3(مامة شكلها و قوتها الجسمانیة وضعفهاوطولها وعمرها ووسامتها ود

:جاء في هذا الصددل عنها وجدها في حالة یرثى لها،مطوّ هكذا وبعد بحث 
ما خالیتان ولكنهمفتوحتان،عیناها خضراوان،،،هادئة ساكنةوفعلا كانت هي لیلي"

نائمة دون أن لا تشعر ببرد الصباح الذي یسكن المكان،لیلي.رمن الحیاة والنو 

.171، ص)المصدر السابق(محمد دیب،)1(
.166صالمصدر نفسه ،)2(
.50ص،)المرجع السابق(اح،الرحمن فتّ دینظر، عب)3(
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.ه یدل على جنونهاعلى شيء فإنّ وذلك إن دلّ )1("یتحرك أي خط من أساریر وجهها 
في أزمنتهاةالحیاة الفتاة ذات التصرفات المفاجئالتي تسعد بأصبحت لیلي"ـف

لم "هابیل"ى نسیت كل شيء حتّ المجانین،فمنذ ذلك الوقت تقیم في مصحّ )2("الأولى
بل ه لا یجدها لأنّ .مرارا لزیارتها حتى لم یعد لذلك أهمیة"تعرفه فأصبح یذهبتعد 

یجد شخصا آخر شخص كأنها ویكونه أقل فأقل كلما عاد إلیها شخص لم یعد یعرفه 
.فقد أصبحت وحیدة في المشفى )3("من هو لا یعرف شیئا

الجتها فتشفى وهذا ا  أن یتم معإمّ :في المصح یفترض حالتین هما"لیلي"بقاء إنّ 
ا استمرار المرض حالتها مستعصیة على الشفاء وفیها احتمالین هما إمّ احتمال أول إنّ 
ز على الحالة النص یقصي الحالة الأولى ویركّ وما یبدو هو أنّ ا الشفاء،و الجنون وإمّ 

.الثانیة
فقد كانت بمثابة ،الشخصیة لعبت دورا مهما في الروایةضح لنا بأنّ من هنا یتّ 

.عت الحدث وساهمت في تطورهالقلب النابض لها فهي التي صن

.152ص،)السابقصدرالم(محمد دیب ،)1(
.153صالمصدر نفسه،)2(
.168ص،م نفسه)3(
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:من وأنوعهالزّ : أولا
.یعد الزمن عنصرا أساسیا من العناصر الحكائیة التي یقوم علیها المتن الروائي

:الزّمن لغة - 1-1

مفهومه فقد ظلّ رسین في جمیع العلوم،االعدید من الدباهتماممن حظي الزّ 
الناحیة من منة والأدبیة، فقد ورد تعریف الزّ ومازال یتصدر الدراسات الفلسفیة والفیزیائیّ 

:اللغویة في معظم المعاجم اللغویة العربیة من بینها

ن قلیل الوقت وكثیره، والجمع أزمُ لاسمانُ مَ الزَّ وَ نُ مَ الزّ ":"لسان العرب"جاء في
بالمكان أقام به زمنا، والزمان نَ مَ ن الشيء، طال علیه الزمان، وأزْ ة وأزمُ ان وأزمنَ وأزمَ 

.)1("یقع على الفصل من فصول السنة وعلى ولایة الرجل وما أشبه

سمان لقلیل الوقت وكثیرة ا": من هوالزّ أنّ "القاموس المحیط"وقد ورد أیضا في 
)2(."ترید بذلك تراخي الوقت: ربیْ ن، كزُ یْ مَ ، ولقیته ذات الزُّ ةٌ منَ وأزْ انٌ مَ أزْ : ج 

ن ، والزمن من ذو اممن الزَّ : الزمن": "لفراهیدي ا"لـــ"كتاب العین"كما ورد في 
: يءة الشّ منَ زْ كر والأنثى، وأَ ني في الذَّ مَ نا والجمیع الزَّ مَ من زَ من بزَ انة، والفعل زَ مَ الزَّ 

.)3("انمَ طال علیه الزَّ 

.60، ص 1999، 4بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر للطابعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، طا)1(
، 2005، 8روت ، لبنـــان ، طمؤسســـة الرســـالة، بیـــمكتـــب التـــراث فـــي : الفیروزآبـــادي، القـــاموس المحـــیط ، تـــح )2(

.1203ص
ه ، مكتبــة 175مهـدي المخزومــي وابـراهیم الســامرائي، : عبـد الــرحمن بـن أحمــد الفراهیـدي ، كتــاب العـین ، تــح)3(

.355، ص 1، ط1المشكاة الإسلامیة القاهرة ، مصر ، ج
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لقیل الوقت وكثیره، ویجمع اسم: انمَ ن والزَّ مَ الزَّ ": أیضا " الصحاح"وجاء في 
ن، ترید بذلك تراخي الوقت، كما یقال، لقیته یْ مَ ن لقیته ذات الزُّ مَ منة وأزْ وأزْ أزْمَانعلى

.)1("م،أي بین الأعوامیْ وَ ذات المُ 

مدة الدنیا -، وهر یالوقت قلیله وكث: الزمان": "معجم الوسیط"وقد ورد أیضا في 
نٌ مُ ة ، وأزْ نَ مِ أزْ ) ج(أقسام أو فصول ة نَ مِ ویقال السنه أربعة أزْ –كلها 

، وأزمنٌ أزمانٌ ) ج(الزمان ) : الزمن(
.)2("شدید: نٌ امِ زَ نٌ مَ زَ ،ویقال

هر عند الدّ ": هر وذلك أن ن والدّ مَ ة الزَّ ظلفاستعمالالعرب في اختلففي حین  
یقع على مان والزّ ...ها نیا كلّ ة الدّ منة على مدّ ة وقت الزمان من الأزْ العرب یقع علّ 

)3("مدة ولایة الرجل وما أشبهوعلى نة الفصل من فصول السّ 

یمومة في القرآن الكریم ، وذلك في قوله من والدّ هر بمعنى الزّ كما وردت كلمة الدّ 
نسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُن شَیْئًا مَّذْكُورًا": تعالى  .)4(")1(هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِْ

:اصطلاحامن الزّ -1-2
الإنسان محصورة بین المیلاد والموت، فهي محدودة بزمن معین، لذلك ةحیاإنّ 

قة ات متعلّ نه من ثنائیّ كبیرا لما یتضمّ اهتماماأخذ الزمن من الفلاسفة والعلماء والأدباء 

، 5أحمــد عبــد الغفــور عطّــار ، ج:، تــح) وصــحاح العربیــةتــاج اللغــة ، ( اســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح )1(
.2131، ص 1990، 4دار العلم للملایین  بیروت ، لبنان ،ط

.401، ص 2004، 1،م4مجمع اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدّولیة ، ط)2(
.55، ص2008، 1طإربد ،الأردن،ث،ی، عالم الكتب الحدالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، بادیس فوغالي)3(
].01الآیة [سورة الإنسان ، )4(
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وال بات والحركة، والحضور والغیاب، بالزّ بالكون والحیاة والإنسان، بالوجود والعدم، بالثّ 
.)1(من في صلتها بالإنسانیة متعلقة بحركة الزّ ات الضدِّ هذه الثنائیّ یمومة، فكلّ والدّ 

یتحدد بالوجود ثم العدم، "شدیدا ذلك أنه ارتباطامن بحیاة الإنسان الزّ ارتبط
ة كل ذي ینبئ الإنسان بموته وزواله، وعبثیّ مان هو الّ بالحضور ثم الفناء، والزّ 

الوافد، المیلاد الذي سوف یحدث والجدید الذي سوف وجوده، كما یبشر بالوجود 
ذي یحمل مان هو الّ الزّ إنّ ىسوف یبلوالطّارئالموت سوف یحدث، یطرأ، مثل ما أنّ 

ل فهو یسجّ )2("ه الكیان الموجود الفانيأمل الإنسان ویأسه، مجده وتفاهة شأنه،إنّ 
.ةائمحركتها الدّ حضوره مع مسار الحیاة التي نحیاها ونعیشها، ویسیر في 

مان محصلة للماضي والحاضر والمستقبل، وتتابع هذه الزّ "أنّ "أفلاطون"یرى 
هي شيء یتحرك ویرتبط -حسبه–فالزمان إذن ...الحالات بصفة مستمرة ومتحركة 

من مرتبط بوجود لنا أن الزّ حضلیتّ ) 3("ةبالجسم المتحرك، ولا وجود له قبل الأزلیّ 
.الإنسان ووعیه 

ة جوهر الإحساس الحقیقي بالزمن ات الإنسانیّ الذّ ""برغسون"جعلفي حین
یمومة كمفهوم زمني، والتي یرى بأنه بإمكاننا قیاسها مصطلح الدّ استخدامرا مؤثّ 

صف بالتمایز عن تقسیمها إلى أجزاء متعاقبة تتعاقب معها حالتها الشعوریة، وتتّ و 
.)4("بعضا البعض

، 1اسـات والنشـر ، بیـروت ، طینظر ، مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایـة العربیـة ، المؤسسـة العربیـة للدر )1(
.11، ص 2004

.20، ص 1955، 2عبد الرحمن بدوي ، الزّمان الوجودي ، النّهضة المصریة ، القاهرة ، ط)2(
.60، ص ) المرجع السابق( بادیس فوغالي ، )3(
.60، ص المرجع نفسه)4(
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ه مدة تعدها من مرتبط بالحركة حیث یعرفه بأنّ الزّ أنّ "الكندي"في حین یرى 
.)1(الحركة فإن كانت حركة كان زمان وإن لم تكن حركة لم یكن زمان

دة التي یتشكل ة المجرّ تلك المادة المعنویّ "ه جد أنّ ی"عبد القادر بن سالم"ا أمّ 
د إطار بل هي جزء حركة، وهي لیست مجرّ فعل، وكلّ ر كلّ بمنها إطار كل حیاة، وخ

كاتها، ومظاهر سلوكها، لذلك وجد مفهوم ر أ من كل الموجودات وكل وجود حلا یتجزّ 
من ملازم لوجود الإنسان وحیاته وكما نجده في فالزّ )2("من في كل الفلسفات تقریباالزّ 

معنى "هذه المفاهیم التي تطرقنا إلیها في معظم حالاتها تحیل إلى كل الفلسفات ولعلّ 
ق علیها دلالة دورتها لتصدّ كأن حركة الحیاة تتباطىءأي، التراخي والتباطؤ

ل هذا الأخیر خطورة مع مسار الحیاة التي نحیاها ونعیشها، حیث یسجّ ) 3("الزمن
.ویسیر في حركتها الدائمة

ى تبدّ یبالزمن هتمامالإ"فإنّ ،وایة أحدهامن بعده أجناس وتعد الرّ زّ الارتبطولقد 
ترتبط بالعالم المعیش متخیلا كان أم واقعیا، فلا یمكن رأي ثم أن الروایة )4("في كل فن

الهیكل الذي "ال مرتبط به فهوو من لأنه بكل الأحعمل روائي أن یكتب خارج إطار الزّ 
.)5("وایةد فوقه الرّ تتشیّ 

، ادي أبو ریدة ، دار الفكـر العربـيمحمد عبد اله: أبي یوسف یعقوب الكندي، رسائل الكندي الفلسفیة، تر،ینظر)1(
. 204، ص 1950،القاهرة ، دط 

، 2فــي الــنص القصصــي الجزائــري الجدیــد ، دار القصــبة ، الجزائــر ، طعبــد القــادر بــن ســالم، مكونــات الســرد )2(
. 106، ص 2009

، سلســلة عــالم المعرفــة ، المجلــس الــوطني ) بحــث فــي تقنیــات الســرد( عبــد الملــك مرتــاض، فــي نظریــة الروایــة )3(
.200، ص 1998، دط ، لثقافة والفنون والآداب ، الكویتل
.17، ص 1997، 1بكر عباس ، دار صادر للطابعة والنشر، بیروت ،ط: تر مندلاو، الزمن والروایة ،)4(
، عاصــمة الثقافــة )قــراءة المكونــات الفنیــة والجمالیــة والســردیة ( محمــد تحریشــي ، فــي الروایــة والقصــة والمســرح )5(

.60، ص 2007العربیة، الجزائر دط ،
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ل من زمن القصة وزمن ائي یتشكّ رو من الالزّ إلى أنّ "جان ریكاردو"فقد ذهب
)1("بین المحورینالعلاقات التي تتمّ "رد، بحیث یتم دراسة هذین الأخرین بربط السّ 

.رد ولا یمكن الفصل بینهماة مرتبط بزمن السّ وذلك أن زمن القصّ 
زمن ": وائي بین ثلاثة أزمنة وهيفي العمل الرّ "میشال بوتور"ز في حین میّ 

وكثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن ""زمن الكاتب"و" زمن المغامرة"و"الكتابة
.تداخل فیما بینهاتهذه الأزمنة الثلاثة فإنّ )2("باتالمغامرة، بواسطة زمن الك
ات من القرن نالعشریمن فيبدراسة الزّ اهتموامن الذین وسیعتبر الشكلانیون الرّ 

) 3("الأدبمن الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة "العشرین بحیث كانوا 

زمن "و" زمن المتن الحكائي":امالعمل الحكائي إلى قسمین ه" توماتشفسكي"م حیث قسّ 
."الحكي
ا كون الأحداث المعروضة قد وقعت في مادة الحكي، أمّ افتراضیقصد بالأول "ـــف

حیث یقوم )4("روري لقراءة العمل أو مدة عرضهزمن الحكي فیري فیه الوقت الضّ 
من الثاني فهو مرتبط بمدة ا الزّ من الذي وقعت فیه الأحداث أمّ بدراسة الزّ ل من الأوّ الزّ 

.قراءة النص الروائي 

، المركــز الثقــافي العربــي ، الــدار البیضــاء ، )ســرد، التبئیــر الــزمن ، ال( ســعید یقطــین ، تحلیــل الخطــاب الروائــي )1(
.68، ص 1997، 3ط
.69المرجع نفسه ، ص )2(
، 1، المركـز الثقـافي العربـي ، بیـروت ، ط)الفضـاء ، الـزمن ، الشخصـیة( حسن بحراوي ، بنیـة الشـكل الروائـي )3(

.107، ص 1990
.70، ص ) المرجع السابق ( سعید یقطین،)4(
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ىرأ"حیث "زمن الخطاب"و " زمن القصة "،ز بین زمنینفقد میّ "تدوروف"ا أمّ 
النص هو باعتباروذلك )1("زمن الخطاب خطي، بینماأن زمن القصة متعدد الأبعاد
.ة وزمن الخطاب زمن القصّ خطاب وقصة تستدعي زمنین 

ة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي ،إنه زمن هو زمن المادّ : زمن القصة "فــــــ
أما زمن )2(")الزمن الصرفي( أحداث القصة في علاقتها بالشخصیات والفواعل 

الخاصة من خلال الخطاب في هو الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها "فــــالخطاب 
.)3(")الزمن النحوي(وي والمروي له اإطار العلاقة بین الر 

هو إلا إمتداد لرأي ودارسة الشكلانیین ما"تدوروف"فمن هنا یتبدى لنا أن رأي 
هما إلا مرادف لمصطلحي المتن أن الخطاب والقصة ماباعتباروذلك ،الروس للزمن

.ما إختلفوا في التسمیة والإصطلاحلم یختلفوا في المفهوم وإن، فإنهم )4(والمبنى الحكائي

ومن هنا یتضح لنا بأنه لا یمكن أن تتخیل حیاة بدون زمن ، ولا یمكن أیضا 
تخیل زمنا خارج حدود الحیاة التي نعیشها ، كما أننا نستنتج أیضا بأنه لا یمكن للسرد 

.د الفقري للروایةأن یتشكل من دون وجود زمن لأنه یعتبر بمثابة العمو 
:من أنواع الزّ -1-3
:*)الموضوعي( بیعي من الطّ الزّ 1-3-1

بحركته «ر دائما نحو الأمام ،إذ یتسم یالزمن الطبیعي هو زمن غیر متناهي ، یس
اعدا صإما «فهو زمن یمضي دائما متقدما بحركته 1»المتقدمة إلى الأمام بإتجاه لآتي

.107، ص 2005محمد عزّام ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، دط ، )1(
، المركــز الثقــافي العربــي ، الــدار البیضــاء ، المغــرب ، )الــنص والســیاق ( ســعید یقطــین ، انفتــاح الــنص الروائــي )2(

.49، ص 2001، 2ط
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)3(
.73،ص) المرجع السابق(ینظر، سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي ،)4(
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)2(»هابطا نحو الإضمحلال والتدهور والإنحطاطانحو التقدم والتطور والنمو ، وإمّ 

فهو زمن ذو إتجاه واحد ، وفي مایلي توضح الخطاطة مسار الزمن الطبیعي إنطلاقا 
.من تعریفنا له 

التقدم والتطور.....................

المستقبلالطبیعيالزمنالماضي

التدهور والإنحطاط...................                          

بواسطة التركیب "فیعتبر الزمن الطبیعي بمثابة الإطار الخارجي حیث یمكن 
. )3("الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعة

من الكوني  ومن هنا من التاریخي والزّ وثیقا بالزّ ارتباطامن الطبیعي یرتبط الزّ وذلك أنّ 
، یلجأ إلیه الروائي كلما أراد أن یستخدم اریخ مرجعا یمثل الذاكرة البشریةالتاعتبر

.)4(خیوطه في عمله الفني 

الزمن الكرونولوجي ، وزمن الساعة ، والزمن الخـارجي ، والـزمن : وهناك صیغ أخرى تعبرعن الزمن الطبیعي مثل *
بالطبیعــة ، لــذلك یقــاس الموضــوعي ، ولعــل الــزمن الطبیعــي هــو الأكثــر تــداولا وقــدرة علــى الإیحــاء بــدلالتها المرتبطــة 

دراسـة مقارنـة فـي ثلاثیـة ( سـیزا قاسـم ، بنـاء الروایـة . بمقایس الطبیعة حیث الفصل والسـنة والشـهر والأسـبوع والیـوم 
.71، ص 2003، مهرجان القراءة للجمیع ، مصر ، دط ، )نجیب محفوظ 

.22، ص )المرجع السّابق ( مها حسن القصراوي ، )1(
.68، ص )المرجع السّابق ( سیزاقاسم ، )2(
.22، ص )المرجع السّابق ( ، مها حسن القصراوي)3(
.68ص، )المرجع السّابق (، سیزا قاسم ،رینظ)4(
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):اخليالدّ ( من النفسي الزّ –1-3-2
المحرك یتجزأ من مكونات العمل الروائي، فهو یمثل یعد الزمن النفسي جزءا لا

في الروایة ركیزة أساسیة من ركائز الإبداع ، بما یتضمنه "، حیث یشكل الداخلي لها
.)1("یة وإشارات جمالیة تعبر عن رؤیا وفكر مشاعرئاحمن دلالات إی

بإیقاع الزمن داخل الشخصیة "فالزمن النفسي هو زمن مرتبط بوعي الإنسان و
، التي تختلف من الإنسان وخبراته الخاصةعن تجارب فقد یكون ناتجا )2("وأفكارها

نا نفكر أو النفسي بمعنى أنّ الذاتيمن الخاص أوشخص لآخر إذ یمكن تسمیته بالزّ 
.الخاصة بصفة مباشرة انمن الذي یدخل في خبرتبالزّ 

ا ما یتجسد من لباغف)3("الخیوط التي تنسج منها لحمة النص"من فیمثل الزّ 
).Monologue(للشخصیة خلال الحوار الداخلي 

كأن )4("أو تبطئهبضالذهنیة أو النفسیة یمكن أن تسارع النلحالةا"فیصور
، فمثلا عندما یمر الإنسان بحالة فرح من الساعة یوما أومن الیوم ساعةويایجعل الر 

.إذا كان في حالة حزن فإن الوقت یمر ببطئ و بسرعة ضيفإن الوقت یم

:الزمنیة المفارقات :ثانیا

.150، ص )المرجع السّابق ( ، القصراويمها حسن )1(
، 1والنشـــر، بیـــروت، طاســـات ، المؤسســـة العربیـــة للدر لالـــة فـــي روایـــات إبــراهیم نصـــر االله، البنیـــة والدأحمــد مرشـــد)2(

.298ص ،2005
، 2012د ط، ، ، د ب، المنهــل)دارســة نقدیـة( لكتابــة الجزائریـة ، زمــن المحنـة فــي سـرد افریـدة ابـراهیم بــن موسـى)3(

. 62ص 
.139، ص )المرجع السّابق ( مندلاو )4(
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وي االر وایة  فإنّ رد في عرض أحداث الرّ ة بمخالفة زمن السّ تكون المفارقات الزمنیّ 
فیكون السرد إما بالعودة إلى الماضي )1("تابع المنطقي للوقائع الحكائیةلا یتقید بالتّ "

.أحداث ستقع لا حقا أو فیما بعد باستباق، وأما یكون أحداث ماضیةوإستراجاع
یتذبذب ویتأرجح بین العودة إلى الماضي والتطلع إلى "وذلك بمعنى أن النص 

.فهذا التذبذب الذي یحدثه الكاتب قصدا، یكون لضرورة تقتضیها الكتابة)2("المستقبل
):Analepes(الإسترجاع –2-1

طور بتطور الفنون تجاع نشأ عن الملاحم القدیمة ویالإستر أنّ "جینیت"یرى
.)3(، فأصبح یمثل أهم المصادر للكتابة الروائیةنتقل إلى الروایات الحدیثة، واالسردیة

جمع مفردة لاحقة وهي عبارة عن عملیة "یعرف الإسترجاع باللواحق التي تعتبر
ة التي بلغها السارد وتسمى كذلك ل في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیّ ة تتمثّ سردیّ 

اث سابقة عن دستذكار لأحفهو ا)Retropection(")4(ة بالإستذكار هذه العملیّ 
ا الإسترجاعات  أمّ "" تودوروف"ة لذلك یقول ذي یحكي أو لحاضر القصّ الحدث الّ 

وذلك أن یتوقف الكاتب ) 5("لنا في ما بعد ماقد وقع من قبلوي، فتر وهي أكثر  تواترا
.إلى الوراء مسترجعا الأحداثاعند متابعة السرد في الحاضر،عائد

.189، ص )المرجع السّابق ( ، مها حسن القصراوي)1(
.57، ص )لسّابقالمرجع ا( ، سیزا قاسم)2(
.192، ص ) المرجع السّابق (ینظر، مها حسن القصراوي ، )3(
ـــة  الـــزّمن فـــي الروایـــة )4( ـــار مـــلاّس، تجرب ـــة، الجزائـــر ، عاصـــمة )رجـــال فـــي الشـــمس نموذجـــا( مخت الثقافیـــة العربی

.46، ص 2007دط
ـــان تـــودوروف، الشـــعریة)5( ـــن ســـلاّمة، دار شـــكري المبخـــوت ورجـــا: ، تـــر تزفیت توبقـــال  للنشـــر، الـــدار البیضـــاء ء ب

.48، ص 1990، 2المغرب، ط
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الفجوات لءلمالإسترجاع قصدا لأنه یعتبره وسیلة لاستعمالیذهب المبدع 
.)1(الحاصلة في النص القصصي كالتاریخ لإطار مكاني أو ماضي شخصیة ما

وذلك حتى یفیدنا ... یلجأ الراوي إلى ذكر أفكرها، فتورد على شكل ذكریات 
ببعض المعلومات عن شخصیاته أو البیئة الزمانیة أو المكانیة التي كان لها الدور 

.)2(البارز في تشكیل الأحداث 

لة في الماضي البعید والماضي ثّ مز الماضي بمستویات متفاوتة و مختلفة متیتمیّ 
: ة أنواع للإسترجاع نذكر منها القریب ومن ذلك نشأت عدّ 

.سترجاع خارجي ا-1
.سترجاع داخلي ا-2

):Analepses Externe(الإسترجاع الخارجي -1-3-1
منیة تساعد على فهم مسارلملأ فراغات ز "یلجأ الكاتب إلى الإسترجاع الخارجي

في الإفتتاحیة أو عند ظهور شخصیة جدیدة للتعرف على ....كز عامة تویر الأحداث 
حیث یكون بالرجوع إلى الماضي )3("بالشخصیات الأخرىماضیها وطبیعة علاقاتها 

.والواقائع التي وقعت 

،الـدار تونسـیة للنشـر، تــونس )تحلـیلا وتطبیقـا(ینظـر، سـمیر المرزوقـي ، جمیـل شـاكر، مـدخل إلـى نظریــة القصـة )1(
.82، ص1985، 1ط
.58، ص )المرجع السابق( ، سیزا قاسم،ینظر)2(
.58،)المرجع السابق( ، ینظر سیزا قاسم)3(
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تصلا بالحكایة الأولى دون أي قد یكون الإسترجاع الخارجي تاما أو كاملا م
، ویقطع بینهما ضرب حكایته باللحظة الأخیرةوصل، وقد یكون جزئیا أي لا یتمحذف

.)1(من الحذف 
عة الحكایة سها خارج ل سعته كلّ تظّ "ذي الّ هوه بأنّ "جیرارجینیت"حیث یقول

.فالإسترجاع الخارجي یعود إلى ما قبل بدایة الروایة )2("الأولى
)Analepses Interne: (الإسترجاع الداخلي-1-3-2

مني ن في الحقل الزّ متضمّ "ه الإسترجاع الداخلي على أنّ " جیرار جینیت"یعرّف
عمل ا أن یكون مثلي القصة أي یتناول حظ الیزه إمّ یفهو حسب تم)3("للحكایة الأولى

، وإما أن یكون غیري القصة أي یتناول مضمونا قصصیا الذي تتناوله الحكایة الأولى
ناول الكاتب الإسترجاع الداخلي لأنه فیت)4(مختلف عن مضمون الحكایة الأولى 

.یتطلب ترتیب القص في الروایة 
وبالإسترجاع یعالج الكاتب الأحداث المتزامنة  وكما أنه ستلزم تتابع الهن بأن 

.5یترك الشخصیة الأولى ویعود إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة 
إذن فالإسترجاع الداخلي یعود إلى ماض لاحق لبدایة القص قد تأخر تقدیمه في 

.الروایة 
القلب النابض ة التي  تعدّ رقات الزمنیّ اففر من المبكم وا" هابیل"لقد حظیت روایة 

، وستنطلق من دراسة هذه المفارقات الزمنیة بتقنیة الإسترجاع التي ز الروایةالذي یمیّ 
.سجلت حظورها بكثافة في النص السردي الذي بین أیدینا 

صـم وعبـد الجلیـل الأزدي ، عمـر محمـد معت: ، تـر) بحـث فـي المـنهج ( ، جیرار جینیـت ، خطـاب الحكایـة ینظر)1(
.71، ص 1990، 2الأعلى للثقافة، الدار البیضاء، ط، منشورات المجلسحلي

.60ص المرجع نفسه، ینظر، )2(
.61صنفسه، م)3(
.62، صنینظر، م )4(
.6061صص، ،) المرجع السابق(سیزا قاسم،ینظر،)5(
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ره لأخیه إلى مفترق الطرق وتذك"هابیل"تراوحت هذه الأخیرة مابین ذهاب فقد
منذ یومین أسحب نفسي إلى ": دد فجاء في هذا الص،أرض الوطنالذي طرده من

.هنا منذ مسائین فور إنتهاء العمل

یستذكر البطل )1("، أترقب وأنتظرأنفذ من خنادق المیترو، وأقف في هذا الركن
یتذكر ، یسمع "نظره هناك  وذهابه إلى مفترق الطرق منذ یومین، متوهما بأن الموت ی

یلتفت، یرى السیارة تواصل زحقها، عجلاتها معطلة، الفضاءعواء العجلات یمزق 
حیث یواصل )2("غیر مقبولةبها من النیكل في شكل ضحكة ساخرةتظهر أینا

تذكره لما حدث معه خلال الیومین الماضیین ذلك أن نفس الصورة تتكرر معه " هابیل"
.في نفس المكان 

فمن "هابیل"ل إلیها ة المتدهورة التي آواي إلى تصویر الحالة النفسیّ كما عمد الرّ 
ست أنت الأكبرأل": حین إلى آخر یستذكر أخاه حین طرده فقد جاء على حد قوله 

، وفي كل الشؤون العائلیة وشؤون مة ألم تثبت ذلك في كل المناسباتوالأكثر حك
.)3("الشيء الأفضل، دوما خرین وفي كل أحلامك ألم یصدر عنكالآ

كان ":  حین  قال" قابیل"الأكبر جع أیضا الخطاب الذي وجّهه له الأخكما یستر 
بالنسبة لك قد حلت : ني وكان الحق إلى صفك أیضارت أن تصارحهذا مثلما قرّ 

كل كل عودة للماضي فتش)4("...شف مدنا، تجرّب العالم ،إذهب ،إكتعة رحیلكسا
لنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن یقوم به الكاتب، ویحیاستذكارا ،بالنسبة للسرد

.56، ص )المصدر السّابق(محمد دیب، )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)2(
.76، ص م نفسه)3(
.93، ص )المصدر السابق( محمد دیب، )4(
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معك الحق ": قائلا"هابیل"فیواصل الكاتب على لسان )1(النقطة التي وصلتها القصة
... لأرى ما یجري هناك الي، دعوى إرس، بذ جعلتني أغادر البیت العائليیا أخي ،إ

ءك ، ، نساوجودك ، ممتلكاتك، لقد أنقذتلقد نزعت البذرة الفاسدة ، لقد كان أوانها
ل یمثّ "هابیل"فكان )2("، لقد أعجبت دائما بحكمتكفعلت بالضبط ما یجب أن تفعل
، ستلاء على السلطة لذلك قام بنفیهللسیطرة والإ"قابیل"العائق الوحید الذي یقف أمام 

مساعدة القارئ ، وهذا ما یساهم فيطبدوره في كل مرة یتذكر هذا الأخ المتسلّ "هابیل"و
إلى خارج أرض ت بههي الأسباب التي أدّ ، وماة البطلةعلى معرفة ماضي الشخصیّ 

لإعطائه معلومات كافیة عن هذه يرئ إلى الماضاارد قد عاد بالق، ذلك أن السّ الوطن
.الشخصیة 

:سترجاعات أخرى تمثلت في قوله إضافة إلى ا
بحثه عنها خطوة ،إذ فشلت ، ولم یتقدم كانت قد إختفت منذ أربعة أیام"

نا الكاتب إلى الهروب الأول  فمن خلال هذا المثال یعود ب)3("یشاته على التواليتف
": ، كما یواصل تصویره قائلاعنها"هابیل"رلنا كیف كان بحث  یصوّ اختفائها فو "لیلي"ـل

عندما كان ، تها أول مرة ، بسرعة وبحمى شدیدة، باریسباریس التي مسح أرصف
ر ، فیذهب إلیه علیه فكرة بأنّها تتجول في حيّ آختستوليیبحث عنها في حيّ 

.)4("فورا

):prolepse( الإستباق -2-2

.192، ص ) المرجع السابق(ینظر، مها حسن القصراوي، )1(
.182، ص) السّابقالمصدر(محمد دیب،)2(
.153، صنفسهالمصدر )3(
.153،  ص م نفسه)4(
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هذه الظاهرة نادرة في "فإن سترجاعبالإمقارنة ستعمالالإقلیل ستباقالإیعتبر 
.)1("الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي عموما

ة وهو ما یعرف أیضا بالسوابق التي تمثل تقنیات المفارقات الزمنیّ فهو تقنیة من 
یه ة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إ لة سردیّ ابقة وهي عملیّ جمع مفردة السّ "

.رد حیث یقوم الكاتب بتوقع أحداث لم یحن وقتها بعد في زمن السّ )2("مسبقا

ة وتجاوز النقطة القفز على فترة ما من زمن القصّ "هأنّ "حسن بحراوي"نه یبیّ 
ع إلى ما سیحصل من التي وصلها الخطاب لاستشراق مستقبل الأحداث والتطلّ 

في المستقبل بالنسبة ى أن یشیر الكاتب إلى ما سیحدثبمعن)3("مستجدات في الروایة
.ة لحاضر القصّ 

، ورؤیة وجاء أیضا في نفس السیاق أن الإستباق یعني الولوج إلى المستقبل
)4(.أو الإشارة إلى الغایة قبل وضع الید علیها ،إلیهالهدف قبل الوصول الفعليّ 

، بواسطة تقدیم ثقلب النظام في ترتیب الأحدا"كما یؤدي الإستباق إلى
.)5("الحدوثمتوالیات حكائیة محل أخرى سابقة علیها في 

:السوابق نوعان

.65، ض) المرجع السابق(سیزا قاسم،) 1(
.53، ص )المرجع السّابق( ، مختار ملاّس)2(
.132، )المرجع السّابق( حسن بحراوي، )3(
.38، ص)المرجع السّابق(د حمد النّعیمي،ینظر، أحم)4(
، عمــان، دار غیــداء للنشــر والتوزیــع)طــوالالعشــر ال( القصــائد مــیلاد عــادل جمــال المــولى ، الســرد عنــد شــعراء )5(

.60، ص 2013، 1، طردنالأ
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تي یخبر السارد المتلقي وهي الّ : )prolepses objective(سابقة موضوعیة -1
بمآل السرد وذلك حتى یبحث في نفسه الرغبة في تتبع الأحداث والنهایة التي  ستؤول 

)1(.إلیها

.)2(عاتها المستقبلیة ، حینما تفرج عن تطلّ خصیةمركزها هو الشّ : سابقة ذاتیة-2

: نطلاقا من نقطة الصفر اوالإسترجاعوفي ما یلي توضح الخطاطة الإستباق

المستقبل                                باقتسالإ
)أحداث لاحقة لم تقع بعد(

نقطة الصفر                

الإسترجاعالماضي

)وقعت في الماضيأحداث سابقة(

أحداث وقعت سابقا ـفإنّ جاعستر لإسترجاع هو العودة إلى الماضي وافإذا كان ا
، ویعدّ بعدقفزة إلى المستقبل من خلال الإشارة إلى أحداث لم یحن وقتها الإستباق یعدّ 

یلا في الكتابات الروائیة وكذا الروایة التي بین لة مقارنة بسابقتها قالتقنیّ ستعمال هذه ا
.أیدینا 

:من ذلكةد الإستباق عبر صفحات متناثرة من الروایة نذكر أمثلفقد تجسّ 
لتي ، بینما كانت هي وا في ذلك تعذیبمثلما تفعل أشیاء كثیرة، ستواصل ولو كان"

ا ه، إنّ نا لا نعرف شیئاخذها وكأنّ تي تتّ رة بالطریقة الّ ها متستّ تعرف كل شيء لكنّ 

.54-53،، ص ص )المرجع السابق( مختار ملاّس، )1(
.54المرجع نفسه، ص)2(



تمظھرات البنیة الفنیّةالفصل الثاّني             

58

بحبّ "صابین"فبالرغم من معرفة )1("ى تحت التعذیبماتزال تقوم بذلك، وستواصل حتّ 
تواصل في جذبه نحوها بالرغم منههاأنّ إلاّ ،الذي لا یغیره شيء"لیلي"ـل"هابیل"
.)2("یمكنها جعله شرسابإستطاعتها أن تجعله مجنونا بنفس السهولة التي "

السعادة التي ": ، یتضح ذلك حین یقول وحدها"لیلي"هي "هابیل"أن سعادة إلاّ 
.)3("، ستكون سعادتنا التي تكفیناا، هي لیلي وأناستحل فور 

سأضطر ":فیقول "لیلي"أن یعیش السّعادة المستقبلیّة بجانب " هابیل"فباستطاعة 
ه كل ما یمكن أن یحدث، كل ما یمكن أن مسبقا ،إنّ صابین أعرف ذلك لخیانتك یا

ني سأتركك وأهرب  ، شيء ما یوحي لي بأنّ ني سأفعله، شيء ما یقول لي إنّ یحصل
."یليل"فى مع لیذهب ویعیش في المش"صابین""هابیل"وفعلا یترك )4("عنك

ما وهذا، ة ثانیةمنها الهروب مرّ "هابیل"یرتقب الأوّل" لیلي"فبالرغم من هروب
نتظار لدى داث وذلك ما یخلق بشكل عام حالة توقع واجعل الكاتب یستبق الأحی

على أحسن وجه ة ،كل شيء تمّ هذه المرّ ": وهو ما یظهر في المثال التالي)5(القارئ
.)6("قورن بما سیحدث فیما بعدحدث بسیط إذا ماختفائها لفترة قصیرة ، كان انسبیا

ستبقهاتي لم تقع بعد واة الّ ة إذن تداعي الأحداث المستقبلیّ منیّ واحق الزّ فتعد اللّ 
أو في اللحظة الآنیة للسرد، وغالبا ما ) رنقطة الصف( من الحاضر واي في الزّ الر 

.129، ص )المصدر السّابق(محمد دیب، )1(
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه)2(
.144، ص م نفسه)3(
.217، ص ن.م)4(
.218، ص )المرجع السابق( ، ینظر، مها حسن القصراوي)5(
.152، ص )المصدر السّابق(، محمد دیب)6(



تمظھرات البنیة الفنیّةالفصل الثاّني             

59

على قع بعدالمستقبل لكونه یسرد أحداثا لم تعلىتي تدلّ غ الّ اوي الصیّ یستخدم فیها الرّ 
)1(د الراوير وفقا لطریقة السار غ تتغیّ هذه الصیّ أنّ 

:مزمستویات الرّ :ثالثا
عامة عتباره جزءا من التراث الإنسانيّ مز دورا هاما في الأدب العربي بایلعب الرّ 

ر عن أفكاره بطریقة غیر مباشرة الكاتب أو الأدیب یعبّ فإنّ 2والتراث العربي خاصة 
مز فيمفهوم الرّ ح للفكرة المقصودة دون أن یصرح بها مباشرة ، فما هو بمعنى أن یلمّ 

.هي أنواعه ؟صطلاحا ؟ وماغة والّ ال
:مز لغة الرّ 

آیَتُكقَالَ رَبِّ اجعَل لِّي آیَةً قَالَ ":رمز في القرآن الكریم في قوله تعالى ذكر الّ 
تُكَلِّمَ  رَمْزاًأیَّامٍ ثَلاَثَةَ النَّاسأَلاَّ بْكَارِ بِالْعَشِيِّ وَسَبِّحْ كَثِیرًارَّبَّكَ وَاذْكُرإِلاَّ .)3(")41(وَالإِْ

تعني قطعة )sum-bolon(مأخوذة من الیونانیة )symbole("رمز"كلمة وإنّ 
.)4(من الخزف أو الخشب 

ین بكلام ت، ویكون بتحریك الشفسان كالهمساللّ تصویت خفيّ "مز الرّ كما یعتبر 
: الرمز : إنما هو إشارة بالشفتین وقیل ،هوم  وباللفظ من غیر إبانة الصوتغیر مف

مز هو عبارة الرّ وذلك بمعنى أنّ )5("والفمبالعیني والحاجبین ، والشفتینإشارة وإیماء 
.عبارة عن علامة أو إشارة تتم بواسطة الكلام أو بواسطة أحد الأعضاء 

.37، ص )المرجع السابق ( ، أحمد حمد النعیمي ، ینظر)1(
الرمــز والأســطورة والصــورة الرّمزیــة فــي دیــوان "، ، نصــر االله شــاملي وعســكر علــي كرمــي، ســردار أصــلاني ینظــر)2(

.2، مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة ، ص"أبي ماضي
].41الآیة [آل عمران،)3(
ســفیر ، مطبعــة الت)بحــث فــي المعنــى والوظــائف والمقاربــات ( ، مــن الرمــز إلــى الّرمــز الــدیني ینظــر، بسّــام الجمــل)4(

.13، ص 2007، 1الفنّي بصفاقص، المغرب ،ط
2007دط، مة الثقافـة العربیـة، الجزائـر، الجزائـر عاصـ)التجربـة والمـال( زائـري الجدیـد ، الأدب الججعفر یـایوش)5(

.116ص 
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:صطلاحامز االرّ 
اینت الآراء وتبدت المفاهیم حوله تي تعدّ مز كغیره من المصطلحات الّ یعتبر الرّ 

سم ، فهو یتّ المصطلح منذ القدم إلى یومنا هذا، فقد عرف هذا في تحدید تعریف له
ركیبا لفظیا ت"ذي یعطي نوعا من الإبهام للقارئ فیعتبر الرمز الأدبي بالغموض الّ 

، ومستوى الحالات مزرّ تي تأخذ قالبا للة الّ مستوى الصورة الحسیّ : یسلزم مستویین
تي مز یتمثل في الأشیاء الّ الرّ أي أنّ )1("نرمز إلیها بهذه الصورة الحیةتية الّ المعنویّ 

.سب لها االمنتجسیدها في الشكل الماديّ یتمّ 
على شيء ماله وجود قائم بذاته یمثله ذي یدلّ الشكل الّ "رمزكما یقصد بالّ 

)2("على شيء غیرهمز شكل یدلّ الرّ ه، بمعنى أنّ ویحل محلّ 

مضمون ، یحتوي علىمباشر، یكون عن طریق الإیحاء والإشارةفهو تعبیر غیر
خر من تي لا یمكن تعویضها بشكل آغة الّ كما یظهر في اللّ .یرید الكاتب أن یشیر إلیه

، ومن لها وطریقة القولقائ: ن ضروریان في تلك اللغة هماأشكال التعبیر فهناك طرفا
.)3(ة شاقة وبطیئة مز عملیّ هناك یكون تفسیر الرّ 

فما ، یات ترمز الأشیاء، والحقیقة وراء المحسوساتالمسمّ "أنّ "أفلاطون"رى ی
حه في ر الخالصة كما یوضّ الصوّ نعكاس لعالم نراه في هذا العالم لیس سوى ا

هو موجود في الواقع كل ماأنّ ، فهنا یرى)4("للأشباح على الحائطمزيّ الرّ هتشبیه
.أسلوب رمزيّ أسلوبه في التعبیر فإنّ ،ل انعكاسا لعالم المثلیمثّ 

1جدیــــد المتحــــدة، بیــــروت، ط، دار الكتــــاب الوالقنــــاع فــــي الشــــعر العربــــي الحــــدیث، الرّمــــزالكنــــدي علــــي محمــــد)1(
.54، ص 2003

، زهـراء الشـرق)یقـا الفـن الإسـلاميدراسـة فـي متیافیز (الإسـلامیة ، الرّمزیـة الدینیـة فـي الزخرفـة عبد الناصر یاسین)2(
.17، ص 2006، 1القاهرة، ط

.17، ص )المرجع السابق ( ، بسّام الجمل،ینظ)3(
ـــة ، ، الرّمـــز الصـــوفي فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر ، مؤسســـة بونـــة للبالسّـــعید بوســـقطة)4( حـــوث والدراســـات، عناب

.24، ص 2،2008الجزائر، ط
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الكلمات إنّ ":مز فقد قال ذین تناولوا مصطلح الرّ من الأوائل الّ "أرسطو"كما یعتبر
فهذه )1("رموز لمعاني الأشیاء أي رموز لمفاهیم الأشیاء الحسیة أولا ثم التجریدیة

مز إلى ثلاثة م الرّ ه قسّ ، كما أنّ ةل مرتبة أعلى من الأشیاء الحسیّ تمثّ هالأخیرة حسب
ذي ، وهو الّ theoretical symboleالرمز النظري أو المنطقي : ة هيمستویات رئیسیّ 

مز العلمي الرّ بالإضافة إلى ،مزیة إلى المعرفةیتجه بواسطة العلاقة الرّ 
symbolpractical ّذي یعني به الفعل ، ورمز آخر تمثل في الرمز الشعري أو وهو ال

ذي یعني حالة باطنیة معقدة من أحوال الّ poeticalorAesthicsymbolالجمالي 
ویاته مسته ردّ أنّ "مایفهم من تقسیمه هذا للرمز، وإنّ )2(النفس وموقفا عاطفیا أو وجدانیا

ة ، فالمنظق لا یعد وأن تصنیفا رمزیا للمعرفة الصوریّ إلى المنطق والأخلاق والفن
.)3("والقواعد التي تنظم السلوكمز الأخلاقي العلمي یعنى بالمبادئ ، والرّ الخالصة
شعور مز أداة في ید اللاّ الرّ "فیرى أنّ "سیغموند فروید"ة ا رائد المدرسة النفسیّ أمّ 

شعور مز أشبه ما یكون بالحلم ، وهو نتاج اللاّ الرّ بمعنى أنّ )4("يأو المكبوت الجنسی
.حین یكون الوعي غائبا
من حقل معرفي إلى تختلف مدلولاتهمز مفهوم الرّ أنّ "بودلیر"في حین یرى 

كل ما في الكون رمز وكل ما یقع في متناول الحواس رمز "ح بأن آخر فقد صرّ 
)5("ان لما بین معطیات الحواس المختلفة من علاقاتیستمد قیمته من ملاحظة الفنّ 

.ي ة للمتلقّ ة الفكریّ مه من فرد لآخر حسب الخلفیّ و مز یختلف في مفهالرّ وذلك أنّ 

.117، ص )المرجع السّابق ( جعفر یایوش ،)1(
، 1978، 1، بیـروت ، طصـوفیة ، دار الأنـدلس ودار الكنـديینظر، عاطف جودة نصر، الرّمز الشعري عنـد ال)2(

.19ص 
.19المرجع نفسه ، ص)3(
.118، ص )المرجع السابق (،جعفر یایوش)4(
.118ص،)المرجع السابق (،جعفر یایوش)5(
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ستعمله ، مثلما ايمز كأداة للتواصل والتأثیر في المستمع أو المتلقّ ستعمل الرّ فقد ا
تعبیر "مز اد العرب في البیان بأنواعه من إستعارة وكنایة وتشبیه فمن هنا یعتبر الرّ النقّ 

، وهكذا وبین الفكرة المناسبةستعارة أو حكایة بینهاغیر مباشر عن فكرة بواسطة إ
.)1("...ت التشبیهات والإستعارامز في ن الرّ مكی

مزوأصل الرّ ": مز من أنواع الإشارة حیث قال عنه الرّ "بن رشیقا"فقد جعل 
فیجعلان " القزویني"و"السكاكي"في حین أن )2("ذي لا یكاد یفهمالّ الكلام الخفيّ 

وإثراء مز حسبهم بغرض التلمیح ل الرّ ، فقد استعم)3("مز نوعا من أنواع الكتابةالرّ "
.المعنى وتوضیحه 

ن وهو ما یظهر في مز هو وسیلة مألوفة لدى الإنساالرّ فیرى أنّ "العقاد"ا أمّ 
معرض الرموز والكنایة وهي ، لا یخلو منهاه شيء مألوف عن حالة واحدةلكنّ ":قوله

، فلم یرمز الإنسان قط وهو قادر على التصریح حالة اضطراب  والعجز عن الإفصاح
مز الرّ عتبار أنّ وذلك با)4("لم یجد كلمة واضحة لمعنى وأثر علیه الإلتواءوالتوضیح و 

.، وذلك بإتباع طریقة غیر مباشرة فیه من أدوات التعبیرأداة 
لمحة من لمحات الوجود "مز هو الرّ أنّ "مصطفى ناصف"في حین یرى 

یوجد له اس الواعي على التعبیر عن شيء لاحسالإعند الناس ذوي ، یدلّ الحقیقي
مز في الرّ فإنّ )5("معادل لفظي هو بدل عن شیئ یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته

الكاتب صاحب الإحساس العمیق، فهو التعبیر على شيء في نظره لا یدركه إلاّ 
.شيء آخر مماثل لهب
.139، 138ص ، ص2007، الجزائر، دط،، عاصمة الثقافة العربیةحتري، الرمزیة عند البموهوب مصطفاوي)1(
، التعبیــر عــن المحظــور اللغــوي والمحســن اللفظــي فــي القــرآن بــد الســلام محمــد ابــراهیم أبــو زلالعصــام الــدین ع)2(

.23، ص 2001القاهرة، ، "قدمة للحصول على درجة الدكتوراهرسالة م) "دراسة دلالیة(الكریم
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه)3(
.33، ص )المرجع السّابق ( ، السعید بوسقطة)4(
.33ص ،)السابقالمرجع(السعید بوسقطة،)5(
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وسیاق الموقف دورا هاما في تحدید دلالة ة للمتلقيّ فقد تلعب العوامل النفسیّ 
.مزذي یحیل إلیه الرّ فإن الحالة الشعوریة لها دور فهم المدلول الّ )1(الرّمزومعنى

ة للتعبیر غیر المباشر عن مز في كتاباتهم كأداة فنیّ الرّ لجأ الأدباء إلى استعمال
ستعمال هه لار توجّ خر بدوره  یبرّ هو الآ" محمد دیب"الأدیب الجزائري أفكارهم وإن ّ 

ر عن طریق مظاهره المألوفة لأنّ جبروت الشّ لا یمكن التعبیر عن": رمز بقولهالّ 
تي سعیت أن أضفي علیها شكلا ، والّ بغیر هدىنه مجاله هو الإنسان بأحلامه وهذیا

، فقد سلك الماضي شهدت كتاباته قفزة نوعیةففي فترة السبعینیات من القرن)2("محددا
الروایة "علىالتجدید فهیمن مز جزءا من هذا ل فیه الرّ أسلوبا جدیدا في روایاته شكّ 

)3("موز ى لیشعر القارئ بضیاع بین تلك الدلالات والرّ في حتّ ار الإطار الأسطوري والخ

: ، حیث قام بتوظیف عدة رموز نذكرها منها "هابیل"وذلك ماتجلى في روایة 
:مز الدیني الرّ -3-1

فقد كان ولازال مشغلا من ،ةین  مؤثرا من المؤثرات في تاریخ البشریّ ر الدّ یعتب
ه أخذ ، لا سیما في ذلك أنّ لحیاةى مجالات اته شغل شتّ ، ونظرا لأهمیّ ةالإنسانیّ مشاغل

ین في الروایة على ف الدّ ، فقد وظّ وفي الروایة خاصةقسطا مهما في الأدب عامة
ونعني به كل رمز في ": في هذا المنوال "ناصر لوحیشي"شكل رمزي ، حیث یقول 

وذلك بمعنى أن )4("الكریم أو في  الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدیدالقرآن
فإنّ "ف الكاتب أو الرواي آیات من القرآن الكریم وكذا قصص الأنبیاء والرسل یوظّ 

، غــة والأدب ، مكتبــة لبنــان ، بیــروت، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس ، معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللینظــر)1(
.181، ص 1984، 2لبنان، ط

لـّة الدراسـات اللغویّـة ، مج"الإبداع الأدبي لمحمد دیب بین المسؤولیة الوطنیّـة والمواكبـة الحضـاریة"عالیة رزوقي، )2(
.238، ص 2013، 5، السنة 2والأدبیّة، ع 

، ص 2015، 12، مجلــة المخبــر، ع "ل لمحمــد دیــباغتــراب الإنســان الجدیــد فــي روایــة هابیــ" فتیحــة عاشــوري، )3(
534.

.66، ص 1الأردن ، ط،إربدالرّمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث ،،ناصر لوحیشي)4(
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ة من جهة وظائفها تجعل رؤیة العالم قابلة للتصدیق وتجعل طریقة الرموز الدینیّ 
ین یلقى تجاوبا من قبل ستمد من الدّ مز إذا االرّ ومن هنا نجد)1("رالحیاة ممكنة التبری

.ل إلى معرفة الوجود المتلقى، وذلك ما یجعله یتوصّ 
تكشف لنا عن حیاة أعمق وأكثر ةتي تتعلق بالبنى الحیاتیّ ة الّ الأمور الدینیّ فإنّ 

ح لنا الجانب ، وذلك ما یوضّ نفهمها من خلال تجاربنا الیومیةتية من تلك الّ رمزیّ 
.)2(ذي لا یقبل التفسیر من الحیاةالإعجازي الّ 

تي ، الّ المعروفة في الإسلام" قابیل وهابیل"د الكاتب في روایته قصة فقد جسّ 
ة في طابعها العام فقد وردت القصّ "،ل حالة قتل في تاریخ البشریةتحكي عن أوّ 

ف في روایته لم یوظّ " محمد دیب"أن ختلف هوما الكن )3("ةحقیقیّ لة اة للقصّ موافق
رد ما لجأ إلى توظیف النفي والطّ ة  وإنّ حیّ یة والمسالقتل كما ورد في الدیانات الإسلامیّ 

.كمقابل لعملیة القتل 
ذي یحمل دلالة الحقد والموت  الّ "قابیل"الأخ الأكبر بأنّ "هابیل"فورد في روایة 

بب وراء ذلك السّ وإنّ ، ذي ولد فیهإلى خارج الوطن الّ "هابیل"یقوم بنفي أخیه الأصغر 
، وذلك جعله یستولي على السلطة في البلدذي یه كان یمثل له العائق الوحید الّ هو أنّ 

كرب حظّ ، تجّ ت ساعة رحیلكلّ بالنسبة لك قد ح": لهیظهر من خلال مخاطبته وقوله
، لا ف على البلدان، أسرف حیاتكتعلم كیف تتعرّ إكتشف مدنا،ب العالم، إذهبوتجرّ 

إجعل من حیاتك شیئا ما ،ارحلنا و ا  خالفلرغبتنا في الإحتفاظ بك بالقرب منّ تستجب

.113، ص)المرجع السّابق ( بسّام الجمل، )1(
ـــدّیني المعاصـــر فـــي إیـــران ، تـــر)2( صـــادق : حســـین ، مراجعـــة . ص :ینظـــر ، مجیـــد محمـــدي ،اتّجاهـــات الفكـــر ال

. 72، ص 2010، 1العبادي ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، ط
.240، ص )المرجع السّابق ( عالیة زروقي ،)3(
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طتك ، مثلما قمّ بتك إلیها ثم فصلتك عنهاسح،ناا مثلما فعلت أمّ إنفصل عنّ ،یشبهك
.)1("رضعتك ثم فطمتكأ

تین إلى هذه الطریقة في توظیف هاتین الشخصیّ "محمد دیب"فقد عمد 
ة القراءة فعالیّ "مزین ، فإنّ توظیف الكاتب لهذین الرّ عن سرّ لیجعل القارئ یبحث

ة التقبل یكمن في كونها لا تبحث في النص جوهر جمالیّ ، كما أنّ في الإكتناهیكمن
.)2("عن المقول الحرفي الدال

"هابیل"ة الحقیقیة  تنتهي بموت القصّ الإختلاف بین القصتین هو أنّ إنّ 
.وایة هي نفیه وهجرته إلى باریسفي الرّ "هابیل"نهایة "حین أن، في"قابیل"على ید 

ل ، الملك الموكّ "عزرائیل""ملك الموت"وایة رمزالرّ إضافة إلى هذا ورد في
مَّلَكُ یَتَوَفَّاكُمقُل":ذي ورد ذكره في القرآن الكریم في قوله تعالى بقبض الأرواح  الّ 

.)3(")11(تُرْجَعُونَ رَبِّكُمإِلَىثمُّ بِكُمْ وُكِّلالَّذِيالْمَوْتِ 

سرب عصافیر التي "على مستوى الروایة في شكل"عزرائیل"فقد ورد 
عه في شوراع المدینة أثناء تسكّ "هابیل"لـهذا الأخیر ، یظهر )4("أحمرترتدي شعرا 

)5(عددها وتزید إنارة، یكثروكأنها لآلئ طویلة سائلة، وباقترابه منها تبدو له ةالأجنبیّ 

من ناروفور عفراني مثل فروشكل وجه كبیر یرتدي ریشا بلون الزّ "فقد أخذ عزرائیل 
.)6("تجلیه تنتشر فیه عیون

.93، ص )المصدر السّابق ( ، محمد دیب)1(
.130، ص 97، مجلة كلیّة الأدب، د ت، ع"الشعر الغربيالرّمز في " جلال عبد االله خلف ، )2(
].11الآیة [ ،سورة السّجدة)3(
.182، ص )المصدر السّابق ( محمد دیب، )4(
.184، ص المصدر نفسه، ینظر)5(
.، الصفحة نفسهام نفسه ) 6(
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مته هي على حقیقته ، فبینما كانت مه"عزرائیل"لم یوظف رمز "محمد دیب"فإنّ 
جاء "عزرائیل"، فقد ورد في الروایة أنّ سد أصبحت المساعدةفصل الروح عن الجّ 

ى یصبح بإستطاعته أن یفهم ، وذلك حتّ ي جسدهتي تغطّ إحدى عیونه الّ "هابیل"لیمنح 
التمییز ": ن من رؤیة ماوراء الحقائق فأصبح بوسعه كما ورد في الروایةالحیاة ولیتمكّ 

.)1("، وبإمكانه التمییز بین الخطأ والصواببین الخیر والشر
دلالات، فهو یرمز ة ي عدّ ذي یؤدّ الّ "سماعیلا"موز ورد رمز إلى جانب هذه الرّ 

، وذلك أن )2("سماعیل رمز العروبةافإنّ "نتمائه العربيّ ة للكاتب وال العربیّ إلى الأصو 
اسمه هو كذلك  عائه بأنّ دّ أخذ اسم اسماعیل في أحد مشاهد الروایة وا"هابیل"البطل 

.)3("سماعیلإسمي أنا ،ا:تها قال هابیل لنفسه لحظ": فقد ورد في الرّوایة
:مز النفسي الرّ -3-2

ذي یهدف إلى تفسیر وفهم الّ "فروید"فسي لدى حلیل النّ بالتّ مز النفسيّ یرتبط الرّ 
سواء امتد هذا الكشف "ة لدى الإنسان ، والكشف عن الحیاة الباطنیّ ةالأحداث النفسیّ 

حالات الشعور من حب كتفى بالتقاط أو ا...إلى أعماق الذات فامتاح من اللاشعور 
د من خلال الأفعال التي یقوم بها الإنسان حین یكون عور یتجسّ فالشّ )4("وحزن ورعب

ي سلوكاته وذلك ة ودواع، فقد یعرف كل ما یجري من حیاته النفسیّ ةبكامل قواه العقلیّ 
ات والدوافع شعور هو مجموعة العوامل والعملیّ اللاّ ، في حین أنّ كله مرتبط بالوعي

، وذلك مرتبط ة حدوثهایشعر بكیفیّ أنر في سلوك الفرد وتفكیره دونتي تؤثّ الّ 
.باللاوعي

.215، ص )المرجع السّابق ( ، یوسف الأطرش)1(
دار ، التاریخ الإسلامي لماذا ؟ وكیـف ؟، وفاء محمد رفعت جمعة ، منهج كتابة جمال عبد الهادي محمد مسعود)2(

.111، ص 1994، 3طباعة والنشر والتوزیع، المنصورة ، طالوفاء لل
.87، ص )المصدر السّابق ( ، محمد دیب)3(
.268، ص )المرجع السابق ( محمد فتّوح أحمد، )4(
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"الأنا"و"الهو": ن من ثلاث قوى هي ة الإنسان تتكوّ شخصیّ أنّ "فروید"رأى
ذي یحتوي كل ماهو موروث من م الّ هو القسم الأقد" ID"الهو "ف"الأنا الأعلى"و

ل الشهوة ، ، ویمثّ ةن الطاقة النفسیّ مخزّ ویعدّ ى لحظة حاضره  میلاد الفرد حتّ 
ة وفقا لمبدأ لإشباع حاجاته ومیوله الغریزیّ "الهو"ویندفع  ...والأهواء غیر المروضة 

)2("هو موجود فعلا وممكنفق مبدأ الواقع وماو "Ego"یعمل الأنا"في حین )1("لذةالّ 

.لأنا یجمع ویربط بین الأنا الأعلى والهو اف
، ة، والضمیر الحيجمیع القیود الخلقیّ "فیمثّل" supereag"لأنا الأعلى اا أمّ 

.)3("ذي ینزع إلى الكمال ،وعلیه واجب مراقبة الذاتالّ 
هو الحلم ، كما أنّ ةة في الحیاة  النفسیّ شعور أساس الظواهر الهامّ تبر اللاّ یفع

.)4(شعورتحقیق لرغبة مكبوتة في اللا
)5("شعور إلى صور ورموزخفایا اللاّ "ة بترجمة موز النفسیّ الأدیب یستنبط الرّ فإنّ 

.وذلك یكون بإدراج الكاتب لوعي الإنسان ولا وعیه بشكل رمزي في عمله الأدبي 
فوردت " هابیل"في روایته مز النفسيّ ستعمل الرّ هو الآخر بدوره ا" محمد دیب"و

:عدة أمثلة نذكر منها 
داخلیهما تلأمأقدامهما على الأرصفة وقد اسحبان منذ ساعات وهما مرتخیان ی"

هما لا دون أن یدركا ذلك بالعصف العظیم لغول ذي آلاف الرؤوس المشبوهة ،إنّ 
أن یمشیان دون "صابین"و"هابیل"نّ فیقصد الكاتب هنا أ، )6("شيءیشعران بأيّ 

، ، الأهلیة للنشـر والتوزیـع )الأبعاد المعرفیة والجمالیة ( یوسف أبو العدوس ، الإستعارة في النقد الأدبي الحدیث )1(
.209، ص 1997، 1عمان، ط

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه)2(
.ص نفسها، م نفسه)3(
.271، ص )المرجع  السّابق ( ، ینظر، محمد فتوح أحمد)4(
.271، صنفسهالمرجع )5(
.41، ص )المصدر السّابق ( ، محمد دیب)6(
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دا أن یحدّ ، یسیران دون شیاء من حولهما دون أن یریاهایریا الأیشعرا بما یحیط بهما ،
.وجهتهما 

بأيّ هادئ في الواقع لا یشعر"ه بأنّ "هابیل"ى أن الكاتب یصف إلبالإضافة 
ه جزء منها  إنّ ،الرصیف مع بعض الكراسي والطاولاتعلى هذاشيء، هكذا یظلّ 
ابها ، ینظر إلى السیارات وهي تحیك خیوط نسیج في ذهابها وإیّ بینوبینما تهذي صا

على شكل جماد وذلك "هابیل"فقد صور لنا الكاتب من خلال هذا المثال )1("السریعین
ه قد جعله جزءا من الكراسي والطاولات المتواجدة على رصیف المقهى، فبوجود أنّ 
.شيء مثله مثل هذه الجمادات خارج أرض الوطن جعله لا یشعر بأيّ "هابیل"

اء طرده من طرف أخیه إلى فم جرّ " هابیل"آل إلیها تية الّ فنتیجة للحالة النفسیّ 
هب إلى مفترق الطرق وینتظر ، فكان یذله موعد مع الموتم بأنّ الغربة كان یتوهّ 

المركبة من جدید، أن یسعف –السائق–أن یحرك "، فكانت رغبته المستحیلةالموت
أذهب إلى هناك ولا أدري ":كما كان یخاطب نفسه قائلا)2("، أن یجعله صفائحجسده

على تدهور الحالة النفسیة للبطل ه یدلّ على شيء فإنّ وهذا إن دلّ )3("ببما السّ 
."هابیل"المغترب 

ل كئا على سیاج یتأمّ متّ "هابیل"یظهر "مفترق الطرق"وفي نفس المكان دائما 
.، ینزل الستاریغمض عینیه، یطبق جفنیه"ـذي طرده فر أخاه الّ ارة بعدها یتذكّ المّ 

ة ة كلیّ بكل طاقاته ثم یستعید حكایته الخاصة المنسیّ یریدها بسرعة.یرید الوحدة فجأة
بأخیه ملازما لحیاته "هابیل"فقد أصبح تفكیر . )4("، یهجي كلماتها الأولىمثلما هي

."الیومیة

.4647ص، ص)المصدر السابق(محمد دیب ، )1(
.57ص المصدر نفسه،)2(
.62، ص م نفسه)3(
.79، ص نم)4(
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شعور وقد بمدى دلالته على الرغبات المكبوتة في اللاّ مز النفسيّ د الرّ قد یتجسّ 
لذي ینتحل ث اّ ذلك الرجل المخنّ "دام دي لامیرسیه"ب "هابیل"ن ذلك في علاقة تبیّ 

" دام دي لا میرسي"اقتربت وضعت":ة، وذلك ما یظهر في قول الكاتبهذه الشخصیّ 
بالإضافة إلى قول )1("دها على شعره وبدأت تلامسه ملامسة لطیفة بحركة بطیئةی
المعطرتین طابعة علیه ي الأیمن بشفتیها إنحنت نحوي ولمست خدّ ": عنها" هابیل"

.)2("قبلة
ح ودخولها مص" لیلي"ة تدهورا هو جنون محبوبته وما زاد حالة هابیل النفسیّ 

:الدالة على ذلك كثیرة نذكر منهاموزالمجانین ، والرّ 
هادئة، ساكنة، عیناها خضروان، مفتوحتان، ولكنهما خالیتان ""لیلي"فكانت 

ذي یسكن المكان، نائمة دون أن باح الّ ببرد الصّ ور لیلي لا تشعر من الحیاة والنّ 
.)3("ك أي خط من أساریر وجههایتحرّ 

تي الّ "لیلي"ولا یعرف ما یفعله من دون لم یعد یحّس" هابیل"إضافة إلى أن 
عرف ما یفعلهوفي الأخیر لم  یعد ی": اسم معه غربته فجاء في هذا الصددكانت تتق

تي كانت تدفعه إلى الأمام الّ ةخطاه دون ثقة، قدمین من رصاص والرغبة الوحیدجرّ 
)4("لها عیناهها ذراعاه، في أن تتأمّ هي الرغبة في لیلي وحدها، الرغبة في أن تضمّ 

.وحبه لها"لیلي"ذي كان یحفزه على المتابعة هو الشيء الوحید الّ فإنّ 
ما ، ربّ هناك حاجزا غامضا یبعده عنهاأنّ ، إلاّ ، عین جائعة لجمالهاهابیل"

هر علیها وهو ع منها لا یستطیع ولا یعرف غیر السّ الذي یشّ بتسامتها وكل الحبّ ا
قدر اهتمامها هتمام إلاّ اولیه أيّ كانت لاتّ ، في هذه اللحظات سعید بما یفعل

.91، ص )المصدر السابق(محمد دیب، )1(
.92، ص المصدر نفسه )2(
.152، ص م نفسه)3(
.154، ص م ن)4(



تمظھرات البنیة الفنیّةالفصل الثاّني             

70

ت لم تعد تعرف بعدما جنّ "لیلي"وذلك أنّ )1("، بل كان یصعب علیها معرفتهبكرسي
ه ، وذلك لأنّ لذي یسعد كثیرا بزیارتها، اّ ها داخل المشفىبیتكفّل ذي أصبح الّ "هابیل"

.ذي یقوم بذلك كان الوحید الّ 
ضح في یارات هو ما یتّ ظر وقت الزّ وهو ینت" هابیل"رلنا الكاتب حالة كما یصوّ 

ة ید رغبة لا تمنحه أیّ ، الرغبة في رؤیة لیلي من جدحینئذ یبدأ التعذیب": وي قول الرا
ویواصل تحت هذا التعذیب إلى أن )2("مهلة ، یرید أن یعود إلى هناك بالقرب منها

لا ": ن هذا الألم قلیلا ، فجاء في  الصددكسّ یأن تناوله شرابا ل"صابین"طلب من 
.)3("هو متوفریعرف ماذا یفعل یطلب من صابین، شرابا، أي شراب لا یهم، ما

.)4(فمن هنا تفتقد الذات الواعیة وعیها بما تفعل 
، وهذه ته على مستوى الروایةمز قد ساهم في إضفاء جمالیّ الرّ ومن هنا نلحظ أنّ 

موزتي تحیل إلیها تلك الرّ معن في المعاني الّ من خلال التّ ة لا یمكن تذوقها إلاّ الجمالیّ 
.یبعث بها إلینا أنأراد الكاتبتيخلال هذه الأخیرة یمكن الوصول إلى الغایة الّ من

رمز هو أداة من أدوات التعبیر، فیكون بطریقة غیر مما سبق ذكره نستنتج أن الّ 
.مباشرة  ویعتبر أیضا محفزا للمتلقي حیث یؤدي به إلى البحث 

.161، ص )المصدر السابق(، د دیبمحم)1(
.176، ص المصدر نفسه)2(
.177، ص نفسهم)3(
.532، ص )المرجع السابق ( ینظر، فتیحة عاشوري، )4(
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قة وممتعة قضیناها رفقة هذا البحث لتكون هذه الخاتمة وسنحط الرحال بعد رحلة شیّ 

أن نرصد أهم النتائج التي توصلنا إلیها هذه المرحلة لذلك سنحاولبهاآخر جزئیة نختم

:من خلال البحث والتي سنلخصها في النقاط التالیة 

جزائري محض كتب باللغة الفرنسیة من الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة هو أدب-

.اب جزائریینطرف كتّ 

.ردیة الأخرى خصیة عنصرا فعالا ومحركا لباقي العناصر السّ تعد الشّ -

ففیه تتجمع مشاهد وفقرات وعمل المكان في الروایة على فهم الإطار العام للأحداث،-

مانیة التي تعتبر ركیزة أساسیة زّ الكاتب نجح في اختیاره للبنیة الذلك أنّ وحوارات الروایة 

د كل نص روائي یتضمن زمنیین خطي ومتعدد الأبعاد لا یتقیّ ذلك أنّ في كل نص،

.وهذا ما یؤدي إلى المفارقات الزمنیةمن،بالتتابع الخطي للزّ 

.ستباقاتسترجاعات في الروایة بمقابل الإكما نجد غلبة الإ-

خصیات لت في الشّ فسیة بكثرة، تمثّ نّ الینیة و دّ الرموز الالكاتب استعمل إضافة إلى أنّ -

خصیة استحضرها بغیة ربط حیاته الشّ فقدوالإسلامینیة لما لها علاقة بالعروبة الدّ 

.بالروایة

بشحنات عاطفیة وایة تعجّ مز النفسي فقد جعل الرّ ف الرّ قد استطاع الكاتب أن یوظّ -

موز وظیفة جمالیة إلى ت تلك الرّ كما أدّ فأبدع لنا صورا تجمع بین الحسي والمعنوي،

.جانب الوظیفة الدلالیة
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.نهائیا من الإیحاءات والتأویلاتموز المستخدمة جعلت المدونة تقبل عددا لاالرّ نّ إ-

هذه هي جملة النتائج  التي توصلنا إلیها من خلال خوضنا في عالم روایة 

عي لمحاولتنا هذه الكمال ولكننا نسعى نحو تحقیق الأحسن والأفضل ونحن لا ندّ " هابیل"

.   نقائصهلاستكمالكما یبقى المجال مفتوحا لدراسات أخرى 
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التعریف بمحمد دیب

أسرة برجوازیة (،وانحدر من 1920جویلیة 21ولد محمد دیب بمدینة تلمسان في 
على المدرسة "محمد دیب"لم یتردد ،)اشتغل أبوه في التجارة وصناعة الزرابي حرفیة،
لحفظ القرآن الكریم ولكنه بدأ دراسته بمسقط رأسه وواصلها في مدینة وجدة ةالقرآنی

ة،والعربیالتي تعلمها في المدارس الفرنسیةغة الفرنسیة لبالمغرب الأقصى، فأتقن اللغتین ال
.)1(في حین كانت الثانیة وسیلة للتفكیر ) الكتابة(واتخذ من الأولى وسیلة للتعبیرالدارجة

غل محاسبا تشاالنسیج وتداول على عدة مهن إذ عن والده مهنة"دیبمحمد "ورث 
م مدرسا في قریة صغیرة جدا تقع 1939ومعلما في المرحلة الإبتدائیة ،حیث عین سنة 

ین طفلا وكان یدرس فیها حوالي عشر ،"وج البغلز "حدود الجزائریة المغربیة تدعى على ال
كة الحدیدیة الجزائریة بمدینة وجدة موظف في السّ اشتغل بعدها و أغلبهم من أبناء الرحل،

زرابي التي للنجلیزیة وبعودته اشتغل مصمما الإدى الحلفاء من وإلى الفرنسیة و ثم مترجما ل
.)2(كان یشرف على صناعتها 

:أهم أعماله و مؤلفاته

:أعماله-1
في نشر نصوصه في المجلات والصحف الناشطة منذ "محمد دیب"بدأ 

) م1947(سنة یهاالتي نشرفForgeومن بین تلك المجلات مجلة ) م1946(
استدعى للقاءات منظمة في سیدي مدني قرب ) 1948(وفي سنة ،"Véga"قصیدته

.233،)المرجع السابق(عالیة زروقي،،ینظر)1(
.23صرجع نفسه،مال،رینظ)2(
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ف الجزائریین،وهناك تعر للقاءات بین الأدباء الفرنسیین و حیث جمعت تلك امدینة البلیدة،
.)1(على عدد من الأدباء

وسافر إلى مهمة في انظم إلى نقابة الفلاحین الجزائریین،)م1949(في سنة 
وفي المدة الممتدة فرنسا للدفاع عن عمال حقوق الأرض الجزائریین،

Algerصحفیا في جریدة الجزائر الجمهوریة "محمد دیب"اشتغل )1950و1962(مابین
Républicain حیث أنجزا تحقیقات صحفیة وأبدعا نصوصا ،"یاسینكاتب "برفقة

شعریة،كما تتبعا أخبار المسرح الناطق بالعربیة وكتب محمد دیب أیضا في صحیفة 
.)2(الناطق الرسمي باسم الحزب الشیوعيLibertéالحریة 

عن العمل في صحیفة الجزائر الجمهوریة لظروف العمل القاسیة"محمد دیب"ى تخلّ 
وكذا لتغیر تحقیق طموحاته على مستواها لیتفرغ للكتابات الأدبیة،وعدم تمكنه من

هذه الصحیفة ذات التوجه المساعي التي  كان  یهدف إلى تحقیقها على مستوى
الحزب الشیوعي لم یكن ثوریا صادقا وأن مثالیة بعض حیث اكتشف أنّ ،الشیوعي

لحزب وراح یمارسه في ل عن نشاطه في افتحوّ ،أعضائه من المستوطنین مظهریة فقط
.)3(یعد أن غیر أسلوب العمل وسیلة الكفاح"بصورة فردیة"الأدب 

بالولایات المتحدة من أجل "محمد دیب"في السبعینیات من القرن الماضي أقام 
سافر إلى فنلندا لحضور مناقشة 1975وفي عام محاضرات في جامع كالیفورنا

أصبح أستاذ مشارك في المركز الدولي للدراسات ) 1984حتى 1982(أدبیة،وفي سنة 
.)4(الفرنكونیة بجامعة السوربون في باریس

.الصفحة نفسها،م نفسه)1(
.234،ً )المرجع السابق(،عالیة زروقي، ینظر )2(
.234ص،)المرجع نفسه(،ینظر)3(
.234،صم نفسه )4(
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:مؤلفاته-2
" لوسوي"التي نشرها " الدار الكبیرة"أول عمل روائي هو1952صدر في عام 

التي تعلن 1954عام " الحریق"الفرنسیة، نفذت طبعتها الأول بعد شهر واحد ثم روایة
نشر الجزء الأخیر من ثلاثیته الشهیرة بعنوان 1957ارهاصات الثورة الجزائریة وفي عام 

.)1("النول"
االله عند "ات هي فنشر ثلاث روای،1977و1970السردیة مابین وقد توالت كتاباته

جدیدة هي كتب روایة 1977وفي عام 1973عام "سید القنص"،1970عام"البربر
.)2(ةحول موضوع الهجر "هابیل"

04دواوین شعریة،05روایة و18أكثر من ثلاثون مؤلفا منها "محمد دیب"ف خلّ 
مسرحیات إلى جانب عدد من الترجمات الأدبیة إلى الفرنسیة 03مجموعات قصصیة و

.)3(خاصة من اللغة الفلندیة

:وفاته

)4(إحدى ضواحي باریس "سان كلو"ب 2003مایو 02توفي محمد دیب 

.1،ص)السابقصدرالم(محمد دیب ، )1(
.1،ص)المصدر السابق(،محمد دیب ،ینظر)2(
.،الصفحة نفسها)المصدر نفسه(،ینظر)3(
.م نفسه ، الصفحة نفسها)4(
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:ملخص الروایة

د طرحت هذه الأخیرة موضوع فق،"هابیل "تمثل الغربة الإطار الحقیقي لروایة 

التصادم مع  حضارة أجل العمل إنما هي هجرة النفي و لكن لیست الهجرة من،الهجرة

.المجتمع الباریسي الذي لا یرحمجدیدة إنها حالة الصراع في

الهجرة ىلإالذي یطرده أخوه و یدفعه " بیلها"تدور أحداث هذه الروایة حول البطل 

إذهب،عة رحیلك تجرب حظك و تجرب العالمبالنسبة لك قد حلت سا":فیخاطبه قائلا 

تستجب لرغبتنا في لاالبلدان أسرف حیاتك،تعلم كیف تتعرف علىا أكتشف مدن

.)1("بالقرب مناحتفاظ بكالإ

العائق الأكبر الذي یقف في وجهه " قابیل"بالنسبة للأخ الأكبر"هابیل"ل فقد مثّ 

نفسه بعد ذلك في أرض باریس المدینة الأجنبیة " هابیل"لتنفیذ خططه ومشاریعه لیجد 

.المتوحشة

أن خطت قدماه أرض باریس بدأت رحلته سعیا للبحث عن ذاته و عن حقیقة فمنذ

.وجوده لیجعل من نفسه و وجوده إنسانا آخر

نه كان یغلب علیه أىلإحیاته إضافةل الشعور بالكآبة والشقاء عنوانمثّ 

الصمت والحوار  الداخلي و هو یكلم أخاه الذي طرده من الوطن الأم فهناك في منفاه 

شكلتا منبع العطف عاش معهما تجربة الحب فقد"صابین"و"لیلي"رف على فتاتین تع

معهما،هذه  مثل .و صابین.مازالت لدي لیلي(:ویتضح ذلك في قولهالحنان بالنسبة له،و 
.93ص ،)المصدر السابق(، محمد دیب)1(
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ذلك أنه وجد ضالتهو )1()أت حیاتي من عزلتهما مثل وحشیتهما تلك حیاتي محفوظة تبرّ 

بعده عن وطنه التخفیف من آلام غربته و ما وكذا في ممارسة الحب معه

ل مفترق الطرق في المدینة الأجنبیة المكان الذي تنطلق منه جل فقد مثّ 

شعوره بالكآبة طیلة عشرة أیام متتالیة إلى توهمه بأن قادته هلوسته و مغامرات البطل فقد

.ي حسابهیتحقق بل تحققت له أشیاء أخرى لم تكن فلكن ذلك لمموعد مع الموت،له

هذا الأخیر الذي یمثل "العجوز"بشیخ كبیر طاعن في السن سماه باسمىتقلفا

لى منزله لیطیح به في فخه إیسوقه ،"سیدة الرحمة"و"العجوز"شخصیة مزدوجة تمثلت في 

ر مرجعیته الإسلامیة والدینیة فتغی"هابیل"فیغیر ذلك من الشذوذ،یمارس معهویجعله

.لم الغریب الذي یتراجع بإنسانیتهاتجاه العارته لذاته وللكون بومن ذلك تتغیر نظ

بعد أن جنت وأصبحت "لیلي"البقاء في المستشفى مع "هابیل"وفي الأخیر یختار

أرید ...بصوابيأفعلهلیس لدي ما :(تقطن بمصح المجانین فجاء على هذا المنوال قوله

ن حبه لها كان أإلا فبالرغم من أن نسبة شفائها كانت قلیلة جدا)2()لیلي"البقاء بقرب 

.أكبر من ذلك بكثیر

.243ص،)المصدر السابق(محمد دیب، )1(
.68ص المصدر نفسه، )2(
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:القرآن الكریم :أولا

.روایة ورش عن نافع.1

:المصادر: ثانیا

ــــــــل،ت،محمــــــــد دیب.1 ــــــــزّ : هابی ــــــــةاوي، المأمــــــــین ال ــــــــة الجزائری ــــــــة الوطنی كتب
.2006،2007دط،الجزائر 

:المراجع باللغة العربیة: ثالثا

، الجزائـــر )925962الجزائـــر نموذجـــا (فـــي الشـــعر العربـــي إبـــراهیم رمـــاني، المدینـــة .1
.2007عاصمة الثقافة العربي، دط، 

) المثقفـــون العـــرب والغـــرب(أحمـــد الشـــیخ، مـــن نقـــد الاستشـــراق إلـــى نقـــد الإســـتغراب .2
.2000،المركز العربي للدراسات الغربیة، مصر، ط، 

.رة، دطأحمد أمین، الشرق والغرب ،مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاه.3
ــــو .4 ،دیــــوان )نشــــأته وتطــــوره وقضــــایاه(، الأدب الجزائــــري باللســــان الفرنســــيرأحمــــد منّ

.2007، دط ،رالمطبوعات الجامعیة، الجزائ
مرشــــد، البنیــــة والدلالــــة فــــي روایــــات ابــــراهیم نصــــر االله، المؤسســــة العمومیــــة أحمــــد.5

.2005للدراسات والنشر، بیروت، ط، 
، الروایة الجزائریّة المكتوبة بالفرنسیة، دراسة سوسیو نقدیـة، دار مـیم رأم الخیر جبو .6
.2013، 1طالجزائر،للنشر
، دار راجعـي )المفهوم والممارسة(أمین الزّاوي ، صورة المثقف في الرّوایة المغاربیة .7

.2009دط،للنشر والطباعة، الجزائر،
الم الكتــب الحدیثــة، إربــد فوغــالي، الزّمــان والمكــان فــي الشــعر الجــاهلي، عــبــادیس.8

.2008الأردن، ط
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) بحــث فــي المعنــى والوظــائف والمقاربــات(بســام الجمــل، مــن الرّمــز إلــى الرّمزالــدیني .9
.2007مطبعة التسعیر الفني بصفاقص، المغرب، ط، 

، الجزائـــر عاصـــمة الثقافـــة )التجربـــة والمـــال(جعفریـــایوش، الأدب الجزائـــري الجدیـــد .10
.2007العربیة الجزائر، دط، 

جمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء رفعت جمعة، منهج كتابـة التـاریخ الإسـلامي .11
.1994، 3لماذا؟ وكیف؟، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة،ط

ــــي .12 ــــة الشــــكل الروائ ــــزمن ، الشخصــــیة (حســــن بحــــراوي، بنی ، المركــــز )الفضــــاء ، ال
.1990الثقافي العربي ، بیروت ، ط، 

، المركــز العربــي )مــن منظــور النقــد الأدبــي(میــداني، بنیــة الــنص الســردي لححمیــد.13
.1991، 1طللطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

سعاد محمد خضـر، الأدب الجزائـري المعاصـر، المكتبـة العصـریة، صـیدا ،بیـروت، .14
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.، الدار البیضاء دط، دت4006، المركز الثقافي العربي، صب، )مقارنة
،المركــز الثقــافي العربــي)الــنص و السّــیاق(ســعید یقطــین، انفتــاح الــنص الروائــي .17

.2001، 2المغرب، طالدار البیضاء، 
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2014.
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.2007، دط، رالثقافة العربیة، الجزائ
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ناصــر لوحیشــي،الرمز فــي الشــعر العربــي، عــالم الكتــب الحــدیث، إربــد، الأردن، ط .42
.دت



قائمة المصادر والمراجع 

85
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.4،1990، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط5عبد الغفور عطار،ج
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.4،ط1ه، مكتبة المشكاة الإسلامیة، القاهرة،مصر،ج75السامرائي،

مكتــب التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بیــروت : یــروز آبــادي، القــاموس المحــیط، تــحالف.4
.82005ط،لبنان
.2004، 1م،4طمجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،.5

الجامعیةالرسائل: خامسا
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.2001،، القاهرة" الدكتوراه 
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خطة البحث
ج-أ مقدمة

5 المدخل
تصنیفات الشخصیّة و علاقتها بالفضاء: الفصل الأوّل 

20-37 الشّخصیّة وتصنیفاتها :أوّلا
20-23 الشخصیّة-1
23-26 تصنیفاتها-2
26-27 صور البطولة  في روایة هابیل :ثانیا
27-35 البطل المغترب-1
35-37 البطل العجوز-2
37-41 صورة المرأة الفرنسیة:ثالثا
37-39 )صابین(المرأة المتمرّدة -1
39-41 )لیلي(المرأة المتأزّمة -2

.تمظهرات البنیة الفنیّة: الفصل الثاّني
43-50 .تقاطعات الزّمن السّردي:أولا
50-55 سترجاعالإ-1-1
55-59 باقالإست-1-2
59-63 .مز وأبعادهمستویات الرّ :ثانیا
63-66 الرّمز الدّیني -2-1
66-70 الرّمز النّفسي -2-2
72-73 خاتمة
75-79 ملحق
81-87 قائمة المصادر والمراجع
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